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ة                     ـالمقدم

أ

؛ فهو العلم الذي يهتم بالجانب التربوي 

.وشهوات النفسة وجدانية تحرره من نزوات المادةوالروحي في النفس الإنسانية، ويمدها بطاق

. راغ الروحيعصر الأزمات الأخلاقية؛ والانحراف الخلقي والفالمعلوم أن عصرنا هذا يعد فمن 

صحيحة وسليمة ذات إلى تربيةو .ف التصو الاستفادة من علم إلىتدعواوقد أصبحت الحاجَة

يمثلها اصحاب التصوف المعبرين عن الحقيقة الشرعية بدلا من الغلو في أصول قرآنية ونبوية؛

التي تتطلع الى الاخلاق والتربية السليمة   

نزوة، فلابد بأن نقابل هذه وكما أشرنا آنفا بأن عصرنا هذا عصر الشهوة وعصر المادية وعصر ال

فالشهوة لا : الأشياء بما يكافئها ويقابلها، لذلك فإن التربية الصوفية وحدها هي التي تقابل ذلك 

يحل مشكلتها المقال وحده بل لابد من الحال ولابد من البيئة والتربية، والمادية لا تكافئها الكلمة 

يمانية مع المقال، والتمرد لا يعالج بالكلمة وحدها بل لابد من الشعور والذوق والإحساسات الإ

وحدها، بل يعالج بالإخبات إلى االله والتقوى والورع والأدب؛ وبالتالي فإننا بدون الاستفادة من 

من المسائل اليومية احتجنا للإجابة عليها لرأي الفقيه، فإن الكثير وطبيعة العصر، فكما أن الكثير 

.
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ب

وبذلك يبقى الحديث عن التربية الصوفية في وقتنا الراهن أمرا ملحا، والحاجة إليها ضرورة أكيدة، 

. الإنسان نحو طريق الهداية والسمو الأخلاقي والرقي في مدارج السالكين

انموذجا حياة  سماحبن سليمان بو ولقد مثلت قصيدة سيدي عبد القادر بن محمد 

.متسلسل المراحل في معراج السائرين الى رب العالمين

الشخصية التي نقل مراحلها في عبد القادر بن محمد بو سماحةانطلاقا من تجربة الشيخ

ليتهاثم تحها ،مراضمن اتخلية النفسوكذا الطريق التي دعا اليها مبينا بداية الطريق في ،القصيدة

مبينا ،الى الوصول الى درجات التجلي والتمكن،فالارتقاء في المقامات العلية،ةالزكيبالأخلاق

.و كل مرحلةآداب

وتوقي الشبهات الى حفظ السر ، فمن الاتباع

.ذوي الجحود والانكارالرد على وب االاذن في كشف الانوار والادإلى ،في المرحلة الثانية

شاهدا ان كل الذي هو فيه ،لمرادهوهو في كل ذلك متصل باالله متوكل عليه مستسلم

.من فضل االله ومنه 

له ثم زائد نظرة الافاعلى:قال الشيخ 

وحيلةألك كله بفضل الهنا     ينال بمن لا بكد وذ

رسوله ةبنية على كتاب االله وسنالمةالاسلاميةمنهج متبع هو منهج التربيةثم ان لهذه التربي

زن بين قواه المادية والروحية الفعال ابناء الفرد المسلم المتو والذي يهدف الى، صلى االله عليه وسلم 
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ج

البالغ درجات الكمال الاخلاقي والمعرفي باالله ه ،المحب لوطنه ودينه المدافع عن مبادئ،مجتمعه في

.اقتداء برسول الاسلام عليه افضل الصلاة والسلام ،تعالى

من شيوخ الطريقة متسلحا ةبه له الاذن بالتربين شيخ يقتدى فلا بد م:كما ان لهذا المنهج قواعد

،ا الشيخ مجموعة من المريدينذهربيي،الطريقةبآدابمتأدبايقة بعلوم الشريعة والحق

لك ووسيلته في ذ،رجات الكمال الروحي

مقتفيا اثر ،ة و الحقيقةعيمن علوم الشر بأنواع

.سالفيه على منهاج التربية الصوفية 

ةوباالله ما حدنا عن شرع وسنفبالاتباع نلنا المراتب والعلا:   قال الشيخ 

ومنذ عقلنا سدد االله سعينا      وما

عبد القادر بن محمد بن سليمان بن بو سماحةالشيخ ةلنا تحليل قصيدو اوفي هذا البحث ح

وقواعده وأهدافههج المتبع في ذالكنوكذا الم، ترقي في درجات التصوفمراحل الأهمواستخراج 

أهلا المتن وما سطره ذفي شرح هالمتوفرةبالمصادر ينمستعين

:المنهج التحليلي التاريخي وكانت الخطة كالاتيذالك

حتى مراحله التاريخية ثم  لمعرفة ، لغة واصطلاحا لتعريف التصوفمدخلافكانالفصل الاول اما 

التعريف بصاحب الطريقة الشيخية وهو ، ثموصوله الى التصوف المذهبي او الطرقي المعروف حاليا

.الشيخ عبد القادر بن محمد بن سليمان بن ابي سماحة وقصيدته التائية وسند طريقته  الصوفية
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اما الفصل الثاني فكان تحليلا للقصيدة التائية المسماة الياقوتة واستخراج مراحل السلوك والتربية 

لاعداد الروحي ولانضمام الى جماعة واخذ الذكر مرحلة ا،الصوفية منها فكانت على ثلاث مراحل

ثم مرحلة ،الى مرحلة المشاهدات والتلقي وانفتاح البصيرة على عالم الملكوت،هي مرحلة الاعدادو 

وكتم سر ومواجهة للخصوم وما يرافق هذه تتطلبه من صبروما،الكمال الروحي والولاية التمكن و 

.بآداالمراحل من 

كان التركيز على بيان اركان هذا البناء التربوي الصوفي وهو المنهج السني فالفصل الثالث اما

وما يتلقاه المريد من علوم واوراد وذكر يكون وآدابهوالمريد الاسلامي والشيوخ المربين 

.من هذه التربية المرجووسيلته في البلوغ الى الكمال 

ند الشيخ عبد الصوفي عويالتربنهجما هو الم: ة هيأساسيية لاشكإمنالبحثهذاانطلقوقد

القادر بن بو سماحة؟

:ولحل هذه الاشكلية نجيب على  الاسئلة التالية 

؟من خلال القصيدةهي مراحل هذه التربيةما

؟في التربية الذي عبرت عنه القصيدةهو المنهج المتبعما

الفردعلىالتربيةهذهنتائجوأهدافهيما

:دوافع اختيار البحث -
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ه

إعجابيو كر الصوفي حب الاطلاع على الفوتحليلها هذه القصيدة محتوى وقد دفعني لدراسة 

ت سيرته تملا الافاق واثاره تربي لالذي لا زابن محمد بن بو سماحةعبد القادربشخصية الشيخ

.الاجيال 

:ومن الدوافع الموضوعية للبحث 

التعرف على اخلالهالطريقة الشيخية ومنالمنهج التربوي الصوفي من خلال التعرف على- 1

.لتصوف في الجزائر والمغرب العربي اخصائص 

.الكشف عن الوجه المشرق والفعال لحركة التصوف في الجزائر- 2

.ربط هذا العلم بمصادره الاولى من كتاب وسنة - 3

حاجت الناس في الوقت الحاضر الى التربية الصوفية الداعية الى الاخلاق والفضائل في - 3

.مواجهة التطرف والانحلال والعنف 

.التاريخي في الحفاظ على الدين والوطن وف وبيان دورهتصحيح النظرة اتجاه التص- 4

مجالات التربية والتعليم احياء الدراسة في مجال التصوف الايجابي من اجل الاستفادة منه في- 5

.العامة

من اجل التحليل الأكاديميةالصوفي البناء في الدراسات والأدبيموروثنا الحضاري إحياء- 6

.الطرحوأعادت

:صعوبات البحث -
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و

.صعوبة الوصول الى دراسات سابقة تعنى بموضوع التربية الصوفية في الطريقة الشيخية - 1

الشارحة للقصيدة التائية وصعوبة الحصول عليها المكتباتقلة المراجع في - 2

ال التصوف فتكون شروحهم اما غير مختصين في مجتوفرة للقصيدة بعض الشروح الم- 3

.ية  صوفالتربية البموضوع املمالإاو شرح مصطلحات دون لغوية



الأولالفصل 
مدخل مفاھیمي

الإسلاميالتصوفماهية :المبحث الأول 

الاسلاميمراحل التصوف: المبحث الثاني 

عبد القادر بن ابي الشيخالتعريف ب: المبحث الثالث 
سماحة
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وربط الأجيال بالوحي السماوي والقدوة الصالحة الفاعلة المتصلة بالحقيقة الشرعية كما النبيلة ،

. مثلها رسول الإسلام محمد صلى االله عليه وسلم

فمنذ بدأ الإسلام بدأ التصوف، متمثلا في الزهد الذي دعا اليه القران الكريم في نصوصه العديدة 

، وقول الرسول 77النساء الاية" قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى " مثل قوله تعالى 

صلى االله و قولهرواه البخاري،"كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل " صلى االله عليه وسلم 

رواه بن " لناس يحبك الناس ازهد في الدنيا يحبك االله وازهد فيما فيما في ايدي ا" عليه وسلم 

.ثم مثل ذلك سيرة الصحابة والتابعين ومن بعدهم الزهاد الذين تميزوا باسم الصوفية . ماجه
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تعريف التصوف:المبحث الاول 

كلها قاق مصطلح التصوف إلى عدة أقوال،العلماء حول اشتاختلف :اشتقاق كلمة التصوف-أ

وترجع كلمة التصوف الى فعل صوّف جعله صوفيا، ، لم تسلم من الانتقادات والاعتراضات

الصوفية فئة من المتعبدين، واحدهم الصوفي" و. وتصوّف صار صوفيا، أي تخلق بأخلاق الصوفية

"1.

القشيري رحمه االله قال عن العرف اللغوي وغلب عليها العرف الاصطلاحي لتحمل معاني اوسع،

.2"لقبكالاشتقاقوالظاهر أنه  من حيث العربية قياس ولا يشهد لهذا الاسم يسول"

هذا الاسم الذي اطلق : "

.3"عليهم اختلف قي أصله وفي مصدر اشتقاقه ولم ينته الرأي فيه الى نتيجة حاسمة بعد 

ومن أقدم الآراء التي قيلت ما ذكره البيروني من ان هذا اللفظ انما هو تحريف 

لا : "عبد الحليم محمود هذا القوللأنهالدكتور رد ولقد ،الحكمة تي تعنيالاليونانية "سوف"لكلمة

كانت موجودة قبل ترجمة الحكمة اليونانية إلى " بالصوفي"يستقيم لسبب بسيط، وهو أن التسمية 

441:م، ص2000، سنة 38المنجد في اللغة والأعلام، دار الشرق، بيروت، لبنان، الطبعة-1

464: صم1989عبد الحليم محمود مطابع مؤسسة دار الشعب القاهرة .د: تالقشيري، الرسالة القشيرية، ابو القاسم -2

29ص،05المنقذ من الضلال ،دار المعارف ،القاهرة ،ط: عبد الحليم محمود، قضية التصوف-3
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-أي الصوفي–، أي منتصف القرن الثالث الهجري على اقل تقدير، مع ان الكلمة اللغة العربية

1."قبل ذلك بكثيرعرفت 

وهو الوصول الى  ،رتبط بما يطلبهالمقصد من هذه الكلمة موان كان

.هو مصدر الحكمةاالله الحكمة واصل الحكمة معرفة االله و 

والصفّة مكان في مؤخرة المسجد النبوي كان " ةأهل الصفّ "إن كلمة التصوف تشير إلى: وقيل

يأوي  اليها

واصبرِْ نفسَك مع الذين يدعونَ {: العلم وقد مدحهم االله تعالى فقال لنبيه صلى االله عليه وسلم 

.من سورة الكهف28الاية} ولا تعدوا عيناك عنهم 

في انقطاعهم عن الدنيا وكثرة يرون التصوف بأهل الصفةيربطونالذين و 

، بل  المنسوب إلى واعترُض على هذا القول بأن الصُفَّة لا تجيء على نحو الصوفي.

."صوفيّ "وليس " صفيّ "الصفة في علم الصرف يقال له 

."الصفّ "ن مهي وقيل

فالمعنى صحيح كما قال القشيري، ولكن يعترض عليه أن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى 

.2الصف

.30صالمرجع نفسه،المنقذ من الضلال ،: عبد الحليم محمود، قضية التصوف-1

464: صالسابق ،المرجعابو القاسم القشيري ،الرسالة القشيرية،-2
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علامة على لبسه الذي كان "الصوف"نسبتهم الىيقرن نظر الى ظاهر ما اشتهروا بهمنو 

ونسبوا إلى .في الدنيا والاعتكاف على العبادة والصلاة والدعاءزهد في الحياة والتقشف ممارسة ال

.لبس الصوف الخشن، لأن الصوفية كانوا يؤثرون لبسه للتقشف

.1" لم يختصوا بلبس الصوفالقوم "لكن الاعتراض هو ان 

.2الفضيلة من 

بالصفاء والصفو، فالمتصوفة ليس لهم من شغل سوى من نظر الى بواطنهم ربط التصوفف

.الروحياء

لك ان كلمة الصفاء أو الصفو ذ.3بعيد في مقتضى اللغةورد القشيري هذا القول 

."صوفي"وليس إلى " صفويّ "تنسب إلى 

. اللغويةوهي أقرب في الدلالة الاشتقاقية "الصوف"الى "التصوف"والراجح رجوع كلمة  

464ص،قالمرجعالساب،ابوالقاسمالقشيري،الرسالةالقشيريةا-1

33ص،المرجعالسابق،قضيةالتصوف،عبدالحليممحمود-2

465ص،السابقالمرجع،القشيري،الرسالةالقشيريةابوالقاسم-3
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وقد اختلف الناس في نسبة الكلمة هل هي من ":" ظهر الإسلام"يقول أحمد أمين في كتابه 

أو من الصوف ونحن نرجح . الصفة، أو من الصفاء، أو من صوفيا وهي باليونانية بمعنى الحكمة

"1.

قلت والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من : "وهذا هو نفس رأي ابن خلدون الذي قال

الثياب على الصوف وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر

.2"لبس الصوف

أشهر من أن يحتاج في تعيينهم إلى -كما قال القشيري –ومهما يكن فإن هذه الطائفة 

.3قياس لفظ واستحقاق اشتقاق

فالصوفي من صفته ان يكون في الصف الاول في اجابة امر ربه، متمثلا في ذلك وعلى كلٌّ 

اهل الصفة من اصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، صافي القلب، ساعيا في طلب الحكمة 

فلا مشاحة في الألفاظ، والأمر الأهم في هذه المسألة هو 

.طلاقلمعاني والدلالات التي يكتنزها هذا الاالنظر إلى ا

.149:ص،05،طم1969،دارالكتابالعربي،بيروت،لبنان،2: أحمدأمين-1

467:ص،02م ،ط1988،لبنانمقدمةابنخلدون،دارالفكر،بيروت،،ابنخلدونعبد الرحمن -2

464ص،السابقالمرجع عبدالكريمبنهوازنالقشيري،الرسالةالقشيرية،-3
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الجانب الروحي في الإسلام، أو الجانب الإحساني، أو الجانب :فيمكن ان يسمىالتصوف 

علماء  قد توارثوا اسم التصوف وحقيقته عن الالأخلاقي، مما يتفق مع حقيقته وجوهره؛ إلاَّ أن 

.اً فيهمأسلافهم منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا، فصار عُرف

اختلفت الآراء في تعريف التصوف على حسب أذواق المعبرّين :اـاصطلاحتعريف التصوف -ب

وقد حُدَّ التصوف ورسِم وفُسر بوجوه ":، يقول الشيخ زروق فيقواعدهعنه حتى بلغت حدا كبيرا 

.1"لصدق التوجه إلى االله تعالى، وإنما هي وجوه فيهاتبلغ نحو الألفين، مرجعها كله

رحمه االلهيقول الجنيد فمنهم من يربطه بالاخلاق كمفهوم عام يشمل السلوك مع الخلق ومع الحق ،

" الخروج عن كل خلق دني، والدخول في كل خلق سني":في تعريف التصوف

التصوف الا تملك شيئا ولا : " ،وقالسمنون" هو ان يميتك الحق عنك ويحييك به "وقال ايضا 

. 2" الصوفي منقطع عن الخلق متصل بالحق " ،وقال الشبلي " يملكك شيئ

العكوف على العبادة : "هو

والانقطاع إلى االله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من 

.3"عن الخلق في الخلوة للعبادةلذة ومال وجاه والانفراد 

.21ص ،)ب،ط(،بيروت ،دار الكتب العلمية ،:،تح قواعد التصوف ،ابو العباس احمد بن احمد زروق الفاسي البرنسي-1

467ص،السابقرجع المعبد الكريم بن هوازن القشيري، الرسالة القشيرية، -2

،467،ص،المرجع السابقابنخلدونمقدمةعبدالرحمنبنخلدون،-3
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من خلال هذه التعاريف يتضح أن التصوف يهتم بتصفية الباطن من الأمراض، وتعميره بالصفات 

له بداية ،عبارة عن رحلة روحانية أو سفر معراجي فهو الفاضلة، من أجل التقرب إلى االله تعالى

ئفة، والوسط هي الخلوة والرياضة الروحية 

.

وما من شك في ان تعاريف التصوف الكثيرة التي تجدها منثورة هنا ":عبد الحليم محمود .قال د

وهناك والتي تكاد تبلغ الألف، انما تعبر في اغلب الأحايين عن زاوية من زوايا التصوف، تتصل 

إنما هو في أخذها عل

. 1"التصوف صفاء ومشاهدة ": الكتاني"تعريف 

فالتعاريفالكثيرةالتيذكرهااهلالتصوفلايعبرالواحدمنهاالاعنوجهةنظرصاحبهاوممارستهوماتذوقهمنخلالتج

.ربتهولاتعبربالضرورةعنالتصوففيمفهومهالعام

:يع التصوفمواض-2

: فصلها ابن خلدون في مقدمتهتنحصر مواضيع التصوف  في أربعة أغراض أساسية

فأما الكلام :" قال الأذواق التي تصير مقاما ويترقى منه إلى غيره، منتحصل اي-1

.47ص، ،المرجع السابقالضلالالمنقذمن،قضيةالتصوف،عبدالحليممحمود-1
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1"."السعادة

يتفاوتون فيه الى االله ،هي معراجهمو،

.بحسب اخلاصهم واجتهاهم لا يدرك قيمتها الا من سار سيرهم 

و ثانيها الكلام في الكشف والحقيقة ":،قال ابن خلدون عالم الغيب لتجليات و الكشف وا-2

المدركة من عالم الغيب مثل الصفات الربانية و العرش و الكرسي والملائكة و الوحي و النبؤة و 

"2

ثم بين ان كلامهم عن هذه العوالم متشابه لاتصاله بالوجدان والاذواق ومن لم يدرك ذوقهم لم 

المحسوسات فينبغي الا نتعرض لكلامهم فيها حتى نرزق فهمه وفق الشريعة، وهو يحاول طلب 

العذر لهم

.في الظاهر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

474خلدون،مقدمةابنخلدون،المرجعالسابق،صابن-1

474،صالمرجع نفسه-2
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لا نتعرض لكلامهم في ذلك و نتركه فيما تركناه من المتشابه و من رزقه االله فهم فينبغي أن"قال 

."1

و أما الكلام في كرامات القوم و أخبارهم بالمغيبات و :"كرامات وخوارق العادات قالال-3

ل بعض العلماء إلى إنكارها فليس ذلك آو إن م. فأمر صحيح غير منكر. تصرفهم في الكائنات

2."من الحق

،قال ابن خلدون تستشكل ظواهرها وهي عبارات واقوال صدرت منهم : الشطحات-4

:"يفصل القول فيها 

فمن علم منهم فضله و . 

الجميل من هذا و أمثاله و أن العبارة عن المواجد صعبة لفقدان الوضع اقتداؤه حمل على القصد

و من لم يعلم فضله و لا اشتهر فموآخذ بما صدر عنه . لها كما وقع لأبي يزيد البسطامي و أمثاله

و أما من تكلم بمثلها و هو حاضر في حسه . من ذلك إذا لم يتبين لنا ما يحملنا على تأويل كلامه

3."ضالحال فموآخذ أيو لم يملكه ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

475ابن خلدون ، المقدمة ، المرجع السابق ،ص -1

475المرجع نفسه ، ص -2

475المرجع نفسه ،ص-3
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:مراحل التصوف الإسلامي:المبحث الثاني 

:مرحلة النشأة -1

ظهر التصوف مع ظهور الاسلام في القرن الاول الهجري كسلوك يدعوا الى الزهد في الدنيا 

والاقبال على الاخرة وكذا الاستغراق في حب االله وتعظيمه بامتثال اوامره واجتناب نواهيه على 

وفق ما دعى اليه رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم اذ كان يمثل النموذج الاول في الزهد ثم

الصحابة رضي االله عنهم الذين اخذوا عنه وقتدوا به ومن اهمهم الخلفاء الراشدون الاربعة رضوان 

االله عليهم، واهل الصفة من فقراء المهاجرين ، كل على حسب مفهومه للزهد في الدنيا والاقبال 

الشرع ين كانوا يعتبرون بقواعدعلى االله ، ثم خلفهم على ذالك الطريق مجموعة من الزهاد الذ

.وجدان وكشف عن صدق واخلاصمع ما لهم منالإسلامي من قرآن وسنة وإجماع، 

اعلموا أن المسلمين بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يَـتَسمَّ أفاضلهم : "القشيرييقول الإمام

في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ لا أفضلية فوقها، فقيل 

والتابعين، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية الصحابةلهم

البدعة، وحصل التداعي بين الفرق، فكل فريق ادعوا أن فيهم بأمر الدين الزهاد والعُبَّاد، ثم ظهرت

زهاداً، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع االله سبحانه وتعالى، الحافظون

.    1"طوارق الغفلة باسم التصوف، واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة

20السابق ،ص لقشيري  ،الرسالة القشرية ،المرجععبد الكريم بن هوازن ا- 1
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في القرن الثاني الهجري وخاصة بعد الفتوحات الا تصوف  في العالم الإسلاميجليا الولم يظهر 

س بالحياة وأقبلوا على متع الإسلامية وانتشار الرخاء والغنى والجاه في البيئة الإسلامية ، فاختلط النا

فظهر كثير من العلماء والأتقياء تركوا الدنيا وانعزلوا عن الناس والسلاطين واختاروا . الدنيا وزينتها 

وا طريق الشرع والهدي النبوي وجعلوه مسلكا لهم في التعبد والمحاسبة والعبادة بعتاالخلوة  و 

.والاعتكاف

ها الأمة تبرد على تلك الأوضاع غير المرضية التي مر الوتميز اهلههوظهور التصوفمن عوامل ف

.أما التصوف كحياة ومضمون؛ فكان منذ عصر النبوة.الإسلامية

هذا العلم ـ يعني التصوف ـ من علوم الشريعة الحادثة في الملَّة؛ وأصله أن : "يقول ابن خلدون

والتابعين ومَن بعدهم طريقة الحق طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة 

والهداية، وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا 

وزينتها، والزهد في ما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق، والخلوة للعبادة، 

ا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده فلما فش. وكان ذلك عامَّاً في الصحابة والسلف

.1"وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة

و يتبين لنا من خلال النصوص السابقة أن التصوف عاشه النبي صلى االله عليه وسلم، وتربى في 

حتى أصبح علما قائما بنفسه، له أصوله أحضانه الصحابة الكرام وأتباعهم، وتسلسل فيهم

989:ص،السابق المرجعالمقدمة،: ابن خلدون-1
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فلم يكن ثمَّة ما يدعو إلى تلقينهم علماً يرشدهم إلى أمرٍ هُم قائمون به . ومصطلحاته ورجالاته

ـ كانوا صوفيين فعلاً وإن لم يكونوا كذلك ةفعلاً،فالصحابة والتابعون ـ وإن لم يتسموا باسم المتصوف

.اسماً 

سعت الخلافة الاسلامية، ودخل فيها امم شتى، وتوسعت و في القرن الثاني الهجري تو 

دائرة العلوم واختص كل اصحاب فن بفنهم وبدات حركت التدوين ، فدون النحو والفقه 

والحديث والتفسير وقام كل فريق بتدوين ما يجيده اكثر من غيره من العلوم ،قام علماء التصوف 

ومن أهم كتاب التجربة الصوفية .." وفروعها بتدوين علومهم لما راو الحاجة الى بيان اصولها

" تذكرة الألباب"وفريد العطار في ،وجامع نصوصها في هذه المرحلة نستحضر القشيري في رسالته

ويبقى الحارث المحاسبي هو العميد الأول للتصوف السني، لكونه "... اللمع"والطوسي في كتابه ،

. 1"لم ينحرف في عملية التأويل ولم يغال فيها 

إبراهيم بن الأدهم وداود الطائي : ومن أهم المتصوفة في القرن الثاني الهجري  نذكر

هـ، وابن سليمان الداراني 200والفضيل بن عياض وشقيق البلخي  ومعروف الكرخي المتوفى سنة 

الذي يعد أول من هـ 297، والجنيد المتوفى سنة ) هـ253(وسري السقطي .هـ215المتوفى سنة 

صاغ المعاني الصوفية وكتب في شرحها، والغزالي في القرن الخامس الهجري الذي وفق بين الشريعة 

311:م، ص1986، 01بنية العقل العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة : عابد الجابري-1
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وقد تجلى هذا التوفيق . صوفيالوجدانيوالحقيقة وقام بعقد الصلة بين الخطاب الفقهي والخطاب ال

"نإحياء في علوم الدي: "، وكتابه"المنقذ من الضلال: "واضحا في كتابيه

، قواعده وشيوخهفأصبح التصوف منذ القرن الثاني، علما مستقلا بذاته عن بقية العلوم له 

على غرار ما فعل ... الذين وضعوا مدونات للتعريف به واستمداده من الشرع، وقواعده وثماره

وصار علم التصوف في الملة علما مُدَّونا بعد أن كانت: "يقول ابن خلدون. شيوخ العلوم الأخرى

الطريقة عبادة فقط، وكانت أحكامها إنما تتلقى من صدور الرجال، كما وقع في سائر العلوم التي 

.1"دونت بالكتاب من التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك

القرآن والسنة الالتزامه بالنص أيسنيفي القرون الاولى والذي سمي تصوفا ومن أهم قواعد التصوف 

مع صوصيات الشرع في تأويل الظاهر والباطن وعدم إظهار ذلك لعامة الناس احترام خو والإجماع، 

تطبيق شعائر الدين والسعي في الدنيا بحثا عن الرزق وتمجيد العمل والشغل،  

مبادئه وتعاليمه ومجاهداته الذوقية من المصادر الداخلية للفكر الإسلامي أي ياخذالتصوف السنيف

.من القرآن والسنة

:التاثرمرحلة -2

الشعوب والأجناس مع كثيرمناختلاط توسع الفتوحات و مع و الدولة العباسية وفي عهد

، وازدهار حركة الترجمة بتأسيس بيت الحكمة في عهد ...)الفرس والهنود والروم(العرب المسلمين 

.991السابق ، صرجعابن خلدون،مقدمة بن خلدون ،الم-1
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الإسلامية، ة الخلافالمأمون لنقل الفكر اليوناني، وانتشار المدارس الدينية والفلسفية في معظم أرجاء 

. ساعد كل هذا في تلقيح التصوف الإسلامي بملامح خارجية  وجعلته متأثرا بالأفكار الأجنبية 

ولكن لما فتحت الفتوح الإسلامية واختلطت الثقافات المختلفة : "وفي هذا يقول أحمد أمين

ثة والنصرانية والبوذية وكانت تموج في المملكة الإسلامية الفلسفة اليونانية، وخاصة الأفلاطونية الحدي

والزرادشتية، وجدنا أن هذا الزهد وهذا الحب الإلهي يتفلسفان، وتتسرب إلى التصوف بعض 

.1"كل هذه كانت تتسرب منها تعاليم إلى التصوف بعد عصره الأول...تعليمات من كل هذا

واخذت بعض المفاهيم في هذا العصر والتي هي من اصول السلوك الاسلامي والتزكية التي 

فقد سار يعبر عن الاستغراق التام في حب ا،دعا اليها الاسلام تاخذ طابعا فلسفيا وبعدا تنظيري

.وهيتحيلعلىفكرةالاتصالباللهوالتفكيرفيهالوله به بالفناء في االله االله و 

الأول : ة التي انتشرت بين الفلاسفة المتصوفين أن الفناء يتخذ مظهرينوقوام هذه النظري"

بتغير أخلاقي تبتعد فيه الروح عن أدران الجسد والابتعاد عن الشهوات ولذات الحياة، والمظهر 

الثاني ينصرف الفكر فيها عن كل الموجودات إلى التفكير في خالقها وموجدها والاتصال به 

. 2"فالمظهر الأول نفساني والثاني عقلانيومن ثم، . عرفانا

151صالمرجع السابق ،ظهر الإسلام، ،أحمد أمين-1

،155:، صالمرجع نفسه -2
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مجموعة من الأفكار ة 

الشخصية التي قد لا ترتكز على شرع مما يحيلنا الى القول ان التصوف هو شيئ غير الإسلام 

كما هو حال كثير من .وان كان موجودا بينما هو تعبير عن مكنون ربما لم يعمم ممن قبل .

الوجد التي طالما المصطلحات الصوفية التي بدات تخرج الى الوجود كتعبير عن حالة 

. 1"كما ظهر الكلام  في المقامات والأحوال وخاصة عند ذي النون المصري"خالجة الصوفي ،

ي والمقامات في سفره الروحوهي إن المريد أو السالك لابد أن يمر بمجموعة من الأحوال 

عراجه الصوفي لكي يصل إلى الحقيقة القائمة على التجلي وانبثاق النور الرباني والانكشاف مو 

ويسمى الذي يعبر هذه المراحل بالسالك وعملية السلوك تسمى سفرا أو حجا، وسميت . الإلهي

. المراحل بالمقامات والصفات الموهوبة أحوالا

وهذه "سبعا، كل مقام يسلم لمقام آخر بشكل متتابع، " اللمع" كتابهوقد جعلها الطوسي في

مقام التوبة، ومقام الورع، ومقام الزهد، ومقام الفقر، ومقام الصبر، ومقام التوكل، : المقامات هي

ومقام الرضى

هدة والقرب والمحبة والخوف والرجاء والشوق والأنس والطمأنينة والمشاراقبةالم: أما الأحوال فمنها

.2"وبالتالي، فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب. يقينوال

156ص أحمدأمين،ظهرالإسلام،المرجعالسابق،--1
.65ص،)ب،ط(م، 1960دار الكتب الحديثة بمصر،عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور:ح ابو نصر السراج الطوسي ، اللمع ،ت-2



المدخـــلالفصل الأول                                             

26

والتي كان " الشطحات"التي تدخل ضمن ما يسمى الشعريةوالأبياتكما ظهرت كثير من الاقوال 

يرفضها الفقهاء 

العلماء العذر كما هو حال ابن 

.اشتياق 

:التصوف المذهبي أو الطرقي-3

ما زال فلان على طريقة واحدة  اي : السيرة  والمذهب يقال "الطريقة معناها في  اللغة 

.1"على حالة واحدة وفلان حسن الطريقة والطريقة الحال 

من قطع المنازل –تعالى –السيرة المختصة بالسالكين إلى االله : 

.توالترقي في المقاما

هي السيرة المختصة بالسالكين الى االله تعالى  من قطع المنازل والترقي في : ": اصطلاحاوالطريقة 

.2"المقامات

من فهم في الدين وطريقة في به مريديهوترجع الطريقة الى ما ياخذ به احد المشايخ نفسه ويلزم 

الذكر واخذ العهد والسلوك العام في ترتيب الاوراد ، فتنسب اليه فيقال الطريقة القادرية والتيجانية 

ان الصوفية لهم طريق روحي يسيرون فيه وهذا الطريق يعتمد اساسا " ذلك.و الشاذلية وغيرها  

،221ص09ج1968لسان العرب ابن منظور دار صادق للطباعة والنشر بيروت -1

.85ص02م ط 1992عبد العال شاهين، دار المنار. د: ، معجم اصطلاحات الصوفية ، تالكاشانيعبد الرزاق -2
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وهذا الطريق قد جربه الصوفية فثبتت ...يفة ومنهجا وغاية على القران الكريم والسنة النبوية الشر 

.1"ثماره، وجوهره هو ما سماه الصوفية المقامات والاحوال 

هي مدارس في التزكية والتربية متفرعة من بعضها ومرتبطة بواسطة السند :الطرق الصوفيةو 

.االله، والاختلاف بينها إنما هو في طريقة التربية والسلوك إلىفرقاً إسلاميةالمتصل، وهي ليست

فكل مريد محتاج الى من يدله لوكا فرديا انتقل ليكون مسلكا جماعيا،بعد أن كان التصوف سف

ومن هنا ظهرت طرق المعراج الروحي حتى يصل الى المعارف اللدنية من التكوين حتى  التمكين ، 

ة تنسب إلى شيخ بعينه أو قطب بارز له أتباع كثيرون يتبعونومذاهب صوفية كثير 

.ينتقل مشعل الوراثة الصوفية أو سبحة الولاية من شيخ إلى آخر بعد الإجازة والتوصيةثم ،سلكه م

وقد انتشرت في العالم الإسلامي كثير من الطرائق الصوفية قديما وحديثا واقترنت بالزوايا 

.والروابط والمساجد

وكان ،بما يحدث في المشرق الاسلامي يتأثرالذي كان ،وكذلك الحال في المغرب العربي 

التصوف الاسلامي انما هم من المغرب الاسلامي كمحي الدين ابن فأقطاب،ايضا مؤثرا بارزا فيه

.47صمن الضلال ، المرجع السابق،المنقذ ،قضية التصوف ،عبدالحليم محمود -1
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عربي ، وابي الحسن الشاذلي ، وعبد السلام بن مشيش ، وابو مدين شعيب ، احمد التيجاني 

.يروغيرهم كث

اما في الجزائر فان انتشار الطرق الصوفية وتعددها وتفرعها يعود الى القرن الثامن الهجري، "

فان ،وباستثناء الطريقتين القادرية والشاذلية اللتين كانتا موجودتين قبل قدوم العثمانيين الى الجزائر

.1..." الطرق الصوفية الاخرى اخذت بعد مجيئهم في الانتشار

" الشاذلية"وهي فرع عن " الشيخية "من هذه الطرق الاصيلة في الجزائر الطريقة 

والتي تنتشر ،ابو سماحة بنبن سليمانبن محمد أسسها سيد الشيخ عبد القادر والطريقة الشيخية

بغرب الجزائر وصحرائها ،والتي كانت لها مساهمة كبيرة في تمكين الدين والثوابت الوطنية في مواجهة 

ومن قبله الاحتلال ،وكان منها المقاومون للمد الاستعماري الفرنسي،لاستعمار والتغريب ا

.الاسباني لسواحل وهران 

ة السماحبن بوالتعريف بالشيخ عبد القادر: المبحث الثالث 

:مولده ونشأته  -1

عبد القادر بن محمد   سليل ابي الربيع نجل السماحةفإنني:قال الشيخ 

ولا فخر غير اني عبد لقادر    واحمد تاج الرسل اقوى وسيلتي 

131ص، م 2002لبنان ،بيروت ،الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر ،دار البرق،صلاح مؤيد العقبي -1
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كانت الفترة التي ولد فيها الشيخ تعج بالاحداث التي كانت اصابت المغرب العربي 

وخاصة احتلال الاسبان للسواحل الجزائرية وهران وبجاية وعملية السلب والنهب والتنكيل بسكان 

ت الاسلامية وتحويل المساجد الى كنائس واسطبلات مما المناطق الساحلية والتعدي على المقدسا

اثار حمية الجهاد  في الامة الجزائرية وكان قادة هذا الجهاد هم العلماء الصوفية ومريديهم واتباعهم 

فكانت الزوايا مراكز دعم وامداد للمجاهدين ومقدموا الزوايا مقدمون مع  شيوخهم في حرب 

الغزات

الصليبي التدخل من طرف الدولة العثمانية بدعوة وترحيب من كما استدعى هذا الغزو 

.علماء الجزائر على اعتبارهم مسلمينقدموا للنجدة 

ثم استولوا  على وهران في ماي م ،1509بوهران وكان احتلال الاسبان للمرسى الكبير 

خ عبد الشيأولد ونشةرعة الغزاافي هذه الاجواء المليئة بالشحن الى الجهاد ومق،م 1510

وقد كان له نصيبه هو ومريديه وزاويته واتباعه وقبيلته في هذه الحروب وكانت . القادر بوسماحة

. 1وفاته جراء جراحات معاركه مع الاسبان

.271،ص 1ج،01طم ،2013، دي ،دار بوسعادة للنشر والتوزيع عبد االله حمادي الادريسي ،الامام احمد ابن ابي المحلي مه-1



المدخـــلالفصل الأول                                             

30

الزهد والفضل وكان جده سليمان بن ابي سماحة دفين بني ونيف كان والده محمد من اهل 

في الجنوب الغربي الجزائري عالما خيرا ومتصوفا عملا لايسمع عنه من الخير الاما وهي بلدة  تقع

.1يطيل جيده ويرتفع به بنده

بزاويته م1540/ه946توفي سيدي سليمان بن ابي سماحة  الولي الصالح ابوالربيع عام 

راشدي سيدي احمد بن يوسف الذ من ابرز تلاميهو و .ببني ونيف بالجنوب الغربي الجزائري 

التي من مريديها الشيخ عبد القادر السماحي حفيد الصوفية عنه الكثير الطريقة ذي اخذالملياني ال

.2ابي الربيع المعني بالترجمة

م بلدة قريبة 1533/ ه940عام ةالظهرانية در فمن مواليد الشلالااما الشيخ عبد الق

ة من حفظ القران الكريم والمتون من  ولاية البيض الجزائرية تربي وتعلم وفق السنن المتبع

اعلامها النبهاء وكان يصحب والده الى حلقات العلامة محمد بن عبد الجبار دفين قصر 

.3نيف الجزائريةالمعزبفقيقوهي بلدة حدودية تتبع للمملكة المغربية قريبة من بني و 

01بن علي محمد بوزيان، مطبعة دار النشر الجسور وجدة المغرب ط:)ح.ت(محمد بن معروف بن ابي شنافة ، تاج الياقوت وسر الناسوت -1
.01م  ص 2009

268حمادي الادريسي المرجع السابق ص عبد االله -2

01ص،السابقتاج الياقوت وسر الناسوت ،المرجعمحمد بن معروف الشنافي-3
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والشيخابو القاسم محمد بن عبد الجبار  بن احمد اللفقيقي هو من اعلام فقيق بالصحراء 

المغربية  فقيه مغربي من بيت بني عبد الجبار المشهور في فجيج بالعلم والدين واقتناء الكتب اخذ 

ةعن جملذخةوأببلده عن والده ورحل الى فاس ومراكش وتلمسان وتجول ببعض الاقطار المشرقي

من اكابر العلماء كمحمد ابن غازي واحمد الونشريسي واحمد الدفون ومحمد السنوسي ومحمد ابن 

مرزوق وعلي القلصادي واخد التصوف عن محمد بن علي البكري وكان محدثا وفقيها تولى في 

مختلف جهات مسقط راسه الافتاءوالقضاء والتدريس والعنايه بالطلبة والواردين على زاوية جده من

.1م1612/ ه1021الصحراء توفي عام 

اما طريق القوم فقد سلكه على يد الولي الصالح مربي السالكين الشيخ محمد بن عبد 

عبد وكان الشيخ " السهول " الرحمن السهلي الذي اسس زاويته الشاذلية بالمكان المسمى 

احفظهم لوده وذكره كما يتبين من مناقبه ولم يكن يدانيه في هذا مناخلص تلامذته و القادر 

ه1013الاخلاص سوى تلميذه الاخر احمد بن موسى الكرزازي المتوفي عام 

اما سيدي محمدبن عبد الرحمن ":سيدي أحمد بن موسىوفي حق هذا الشيخ يقول الكرزازي

ةومهابةقائق له همه عاليالسهلي ثم الجيري فهو شيخ جليل عظيم القدر صاحب كشف وح

ه الحسن يستدل بالصانع على المصنوع  ويواجه  عظيمة مجدوب من اوله الى اخرة وكان مجلسه يملأ

141ص،المرجع السابق،الامام احمد ابن ابي المحلي مهدي،عبد االله حمادي الادريسي-1
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كل من جاء اليه بحاجته لا يخاف في االله لومة لائم يامر الناس بالخلق العظيم والطبع المستقيم 

.1"اقبلت الناس عليه وانتفع بصحبته كل من صاحبه

ثم بالمكان " بالعباد"يخه المذكور اسس زاويته الرئيسة بفجيجفي المكان المسمى وباذنمن  ش

" السهلي"المسمى 

.2"الابيض سيد الشيخ"والمسمى اليوم باسمه " الابيض"زاويته وقصره الذي سماه ب

طريقته في ربوع الغرب الجزائري وشرقه والصحراء ووفد اليه المريدون ولقد  اشتهرت زاويته و 

من كل مكان وفتح تمثيليات وفروعا في مختلف المناطق وهو ما يزال في قوة شبابه، مما يد ل على 

قوة شخصيته وحسن ادبه وسياسته وكذا تكوينه العلمي وخلقه الرفيع وتمكنه في الطريق مما جعل 

طاعته والولاء اليه على الرغم من وجود مناوئين له وحسادا عملوا على القبائل تجتمع على 

.اضعاف سطوته بكل الوسائل 

اما ،يته منذ كنت صبيا وانا اسمع به واشتهر ص:ابي محلي بما يزكي ذالكفقال وقد صرح ابن"

رزقها رغدا من كل يأتيهاه صاحب زاوية مستقرة 990ةوجده سنيوسف بن عابد الفاسي فقد 

مكان حوله مريدون اوفياء وطلبه العلم والفقراء يقيمون عنده في اطيب حال ويقرا بين يديه كتاب 

01ص،السابق،المرجعتاج الياقوت وسر الناسوت ،محمد بن معروف الشنافي-1

306ص،المرجع السابق ،الامام احمد ابن ابي المحلي مهدي ،عبد االله حمادي الادريسي-2
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البخاري بعد صلاة العصر الى اصفرار الشمس   وما وصف من احواله من تلقين الذكر للمريدين 

.1"والاخذ عنه

:وفاته-

م عن عمر يناهز 1616ماي 17/ ه 1025يوم الجمعة ثاني جمادي الاول عام توفي 

وتنفيذا لوصيته نقل جثمانه الى الابيض سيدي الشيخ حيث دفن يوم الاحد ةخمسا وثمانين سن

وصلى عليه صهره وتلميذه الشيخ محمد بن عبد االله الجراري  ورؤي بعد وفاته على جسده عدة 

لاسبان الذين تغلبوا لنصارى الجروح كانت بقيت في جسده نتيجة جهاده السابق مع المسلمين 

.2على السواحل الجزائر بوهران

ومن كرامته ان اولاده كاوا غائبين عند موته فبعث اليهم واعلمهم انه سيلقى ربه قريبا 

واوصاهم بطاعة االله ومراعاة الحدود وان يتراعو بينهم ومن جمله ما اصاهم به ان يصلي عليه نسيبه 

وحصل ان حضر -راري وكان ساعتها غائبا في بلده القرارهالفقيه محمد بن عبد االله الجراري الق

.3اليومودفن في بلده الابيض ونعت لهم الموضع الذي قبره فيه-وفاته وصلى عليه كما وصى 

02ص محمدبنمعروفالشنافي،تاجالياقوتوسرالناسوت،المرجعالسابق،-1

02ص لمرجع نفسه ،ا-2

.271صعبد االله حمادي الادريسي ،الامام احمد بن ابي محلي مهدي ، المرجع السابق،-3
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وله ضريح رمزي مليح بفجيج لا يزال في شموخ قبته ينهض دليلا على تلك الاعوام "

.1"الخصيبة التي قضاها على ثراها الرطيب

:اته واثارهمؤلف-2

لقد خطى الشيخ السماحي على خطا اسلافه من اهل الطريق فلم يترك الكثير من 

المؤلفات الا ما دعت اليه الحاجة الى البسط مثل اداب الطريقة والدعوة اليها والرد على رسائل 

. المحبين والسائلين والاوراد  التي تلقفها اصحابه ومريدوه منه وتوارثها جيلا بعد جيل

وزعالسماحي حياته بين مشاغل واهتمامات تتنوع بين اعطاء السر وكسب لقد  " 

المريدين وتصدر حلقات الذكر والوعظ ومجالسة الاصحاب والضيوف والاصلاح بين المتخاصمين 

وحتى الخروج للصيد ورعاية امواله وتفقد زواياه الفرعية ولعل ذلك كان سببا في عدم اهتمامه 

يخلف وراءه الا رسائل صوفية واخوانية ومقطعات شعرية واورادا مازال مريدوه بالتاليفحتى انه لم

"2.

ومن الاثار التي حفظها التاريخ والتي تدل على غزارة علمه و مكانته الاجتماعية الممتدة 

كانت تربطه به جغرافيا في بلاد المغرب العربي والمغرب الاقصى خصوصا للروابط العديدة التي

ابوالمعالي زيدان بن احمد المنصور الذهبي السعدي "وبملوكه السعديين وخاصة منهم السلطان المغربي 

05ص،السابق،االمرجعوف الشنافي تاج الياقوت وسر الناسوت محمد بن معر -1

02ص المرجع نفسه،-2
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م 1627\ه1037م بفاس وتوفي 1603\ه1012الذي بويع له بعد وفات والده عام 

. 1"بمراكش وكان فقيها ومفسرا

التصوف  فكانت مقدمة يستفسره في مسائل فيذي راسل الشيخ عبد القادر بوسماحةوال

اما بعد فقد ورد علينا كتابكم الكريم المحفوف بالبر والتكريم ، ايدكم االله :  " ...جواب الشيخ

تعالى ونصركم، واعلى مقامكم وسرمد دولتكم وايامكم، فتصفحناه بالقبول والرضوان، واقام لنا 

قضية الجواب على تفصيل اما ما ذكرتم من.مقام وجودكم ، وفهمنا منه ما تضمنه خطابكم 

الاصل والفصل والكيفية والحال واوفاء والعهد بالمقال والفعال فهنا انا افسر لكم ذلك ان شاء االله  

انتهى الجواب المذكور مختصرا مجملا بحمد االله وحسن عونه وصلى االله على سيدنا ... كما ينبغي 

ستة عشر والف هجري موافق نحو اواخر وكتب بتاريخ اوائل ربيع الثاني عام...محمد نبيه وعبده 

.2"م  1607جويلية 

والجواب يجمع كثيرا من ادلة الشرع  في ما يخص اخذ الذكر ،ولبس الخرقة ، والسر ،والبيعة 

وشروطها وادلتها من الكتاب والسنة وكيفيتها مع التدليل على كل كيفية وكذا الكثيرا من امور 

التي راها غير ملائمة في سير القوم ،مما يدل على تمكنه في الطريقة مع الرد على بعض الاقوال 

علوم اهل التصوف ورده الامور الى الدليل والمصلحة قدر الامكان ،فهو يمثل الشيخ الوارث 

.للطريقة الداعي الى االله على بصيرة 

330ص،المرجع السابق ، الامام احمد بن ابي محلي مهدي ،عبد االله حمادي الادريسي-1

334المرجع نفسه ،ص-2
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كا 

".الياقوتة"وتذكرا وموعظة وهي منتشرة في كثير من صحراء الجنوب الغربي من الجزائر قصيدة 

على غرار ةبيتا وصف فيها تجربته الصوفي178تائية موزونة على بحر الطويل تتكون من ةالياقوتو "

تجربته شعراء سابقين كالشيخ عبد القادر الجيلالي وابن الفارض وسواهما جامعا بين التعبير عن

.1"الذوقية وبسط قواعد السلوك وتحديد شروط الصحبة وتتبع السند الصوفي

:وتفاصيل ذالك يتضمنه مدخل وخمسة اقسام وخاتمة نستعرضها كالاتي 

ويشتمل على الافتتاح والاعتراف ففي الافتتاح حمدلة وتصلية وفي الاعتراف اقرار بما المدخل- 1

)بيت1-6(

)92-7(القسم الاول تجربة الناظم السلوكية –2

)99-93(القسم الثاني الرد على المنتقدين والمعارضين - 3

)117- 100(القسم الثالث تب- 4

)158- 118(القسم الرابع تفاصيل سند الطريقة الصوفي - 5

)169-159(القسم الخامس تقديم فرض النصح والارشاد - 6

03ص ،السابق ، المرجعتاج الياقوت وسر الناسوت ،محمد بن معروف الشنافي-1
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الخاتمه وفيها يشير الى عنوان القصيدة والغرض من نظمها ليختتم بما بدا به من الصلاة على - 7

.1)178-170(ه وتوفيقة النبي الكريم وشكر االله على الائ

و الملاحظ ان القصيدة محشوة بكثير من المصطلحات الصوفية المعبرة عن حسن اطلاع 

الشيخ بخصوصيات الطريق وما كتب فيه اهله عن تجربة ودراية ، مما جعله يضع المصطلح في مكانه 

الرغم من اغراقه في ويحيطه بالهاله التي تناسبه ، فيجعل القارئ يستشعر قوة العبارة وصدقها على 

التي ينتقد عليها كالحديث عن الاستغاثة به " الشطحات الصوفية "الرمزية التي تصل الى درجة 

لكان لولا حجاب الحياء الذي يمنعه ، وان كان يعبر عن فناء " كن "وكونه لو شاء لقال للشيئ 

رب اشعث اغبر مدفوع "ارادته في ارادة خالقه وانه كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

. 2"بالابواب لو اقسم على االله لابره 

لكن الرغم مما اخذ عنه  تمثل القصيدة  دعوة صادقة الى التغيير والالتحاق بباب اهل االله 

مبينا فيها المنهج الذي يسير عليه المريد من دخوله مع الجماعة والالتزام بالذكر والاوراد الى ما 

من احوال اثناء الترقي في المقامات الى بلوغ التمكين ثم ما يطالب به من 

.لك االله بعد الاذن والآداب المصاحبة لكل ذحفظ السر والدعوة الى

ان هذه الابيات تمثل بحق خارطة طريق للوصول الى باب االله ولول صدق نية صاحبها ما 

.سخر االله لها من يحفظها ويدرسها وينشرها ويقتدي

03ص ،محمدبنمعروفالشنافي،تاجالياقوتوسرالناسوت،المرجعالسابق-1

03ص المرجع نفسه ،-2
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وجه ثان مستحسن لا مطعن فيه ولا ماخذ عليه الا فيما يتصل بنواقص تمس العروض وللياقوتة" 

فظ بسنده الصوفي كاملا وتشير معجما صوفيا لكثرة ما يحمله من مصطلحات ووثيقة تاريخية تحت

.1"وفي مثل هذه الجوانب تتحلى قيمتها الحقيقة...عه الى صرا

:سلسلة السند 

فمن شيخنا عن شيخه   عن شيخه تسلسلت الاشياخ اهل العناية :قال الشيخ 

شيخ محمد بن عبد الرحمن السهلي حيث  كان صاحب ال:ة ه السلسلة المباركذحلقة من هاولف

صاحب زاوية " قير "الى واد ة وشيخ الشيوخ فهو سيدي عبد الرحمن السهلي الجيرينسبالوقت 

مجذوب من اوله كان" السهول "بقرية السهلي بوادي قير بالجنوب الشرقي المغربي وتسمى بلاد ه 

الى اخره وكان كثيرا ما يسافر الى بلاد توات وكان له مريدون كثر يلقنهم  اورادا طريقة شيخه احمد

.2م16/ ه10بن يوسف الملياني الراشدي توفي في بلده وسط القرن 

هو : قال في سلوة الانفس وفاة ترجمة ابي العباس احمد بن يوسف الراشدي نسبا ودارا الملياني- 2

الشيخ الولي الصالح القطب الزاهد العالم والمحصل السالك الناسك المقرئ بالسبع المحقق الحجة كان 

ن رحمه االله أا الشذاعيان مشايخ المغرب وعظماء العارفين احد اوتاد المغرب واركان هرحمه االله من 

04ص محمدبنمعروفالشنافي،تاجالياقوتوسرالناسوت،المرجعالسابق-1

244عبد االله حمادي الادريسي ،احمد بن ابي محلي مهدي ،المرجع السابق ص-2
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جمع االله  له بين العلم والعمل وانتهت اليه رياسة الشيوخ وتربية المريدين بالبلاد الراشدية والمغرب 

باسرها واجتمع عنده جماعة من كبار المشايخ من العلماء والصالحين واشتهر ذكره في الافاق شرقا 

ار من كل حدب وغربا ووضع االله له القبول العظيم والعطف الجسيم في قلوب الخلق وقصده الزو 

وتتابعت كراماته وظهرت انواره وكان متواضعا ورعا زاهدا يحبب الخلق الى االله ويامرهم على الطاعة 

هجري وقبره في قلعة مليانة 927ويحضهم على الذكر ويرشدهم الى الصراط المستقيم توفي 

.1معروف

ال في البستان ترجمة سيدي احمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق ق- 3

والمناقب الحميدة والفوائد العديدة وقد عرف بتاريخ ولادته بنفسه في كناشه الدي دكر فيه احواله 

هجري وقد لقب 742وشيوخه فقال رحم االله ولدت عند طلوع الشمس ثامن عشر من محرم 

بزروق لان جده كان ازرق العين وهو فقيه مالكي له شرح على رسالة بن ابي زيد القيرواني  وله 

شرح على مختصر خليل في المدهب وكما يقول صاحب البستان يميل في تاليفه الى الاختصار 

المريد الصديق  وله كتاب اسمه عدة "ةللمعتصم بالسنةالجن"والتحرير وله تاليف في البدع ككتابه 

لهجرة بتكرين من قرى ل899ةيبين فيها البدع التي يفعلها فقراء الصوفيه توفي رحمه االله سن

. 2ومميتا للبدعةةمصراته بليبيا كان منارا في المله وناصرا للسن

132م ،ص2014التداني ورياض التهاني ، دار النشر ابن خلدون تلمسان ناصر بونيف ،كؤوس-1

133المرجع نفسه ، ص -2
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ترجمة سيدي احمد بن عقبة الحضرمي عالم زاهد مشهور له بالعلم والعمل وله مؤلفات كثيرة  - 4

يخ الشيخ احمد الرزوق كما ان الشيخ زروق شيخ الملياني من اقوال الحضرمي فعليكم وهو ش

1.ي هجر 854بالكتاب والسنه توفي 

ترجمه شيخ القرافة المرجح هو شهاب الدين الو العباس احمد القرافي الصنهاجي المصري - 5

ح في الاصول  الدخيرة العلامة الحافظ شيخ الشيوخ المالكي صاحب التصانيف العديدة منها التنقي

2.ريهج684في فقه المالكية توفي 

احمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عطاء االله الاسكندري هو العالم العامل الفقيه ةترجم- 6

المالكي صاحب الحكم العطائيه المشهورة  ولطائف المنن وغيرها من التاليف له قدم في التعبد 

المرسي وانتفع به قال فيه ابن عطاء االله صحبته اثني عشره عاما والعمل والعلم اخد عن ابي العباس 

فما سمعت منه شيئا مخالفا للشريعة من حكمه رحمه االله من ادن له في التعبير فهمت في المسامع 

3.هجري684الخلق عبارته وجليت لهم اشارته  توفي 

لكي علم من اعلام الهداية ابي العباس المرسي هو الشيخ احمد بن عمر الانصاري الماةترجم-7

كان من اكابر العارفيناشتهرت مناقبه وفاضت بركاته وشهد له بالاستقامة على الشريعة السمحة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

133، المرجع السابق، ص ناصربونيف،كؤوسالتدانيورياضالتهاني- 1
133المرجع نفسه ، ص -2 134المرجعنفسه،ص-3
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وكان يقال انه لم يرث علم الشيخ ابي الحسن الشذلي رضي االله عنه غيره وهو اجل من اخذ عنه

وكذالك شيخه ابو الحسن الشاذلي الطريق رضي االله عنه ولم يضع رضي االله عنه شيئا من الكتب 

.1لم يضع شيئا وكان يقول كتبي اصحابي مات رضي االله عنه سنة ست وثمانين وستمائة

هو علي بن عبد االله بن عبد الجبار الشاذلي وشاذلة قريه من افريقية : ليذالشاابي الحسن ترجمة- 8

ير المقدار عالي المنار له عبارات الضرير الزاهد نزيل الاسكندرية وشيخ الطائفة الشادلية وكان كب

فيها رموز له محاورات وردود مع بن تيمية وصحب الشيخ نجم الدين الاصبهاني وابن مشيش 

656وغيرهما وحج مرات ومات بصحراء عيذاب قاصدا الحج فدفن هناك في ذي القعدة سنة 

العلوم الظاهرة قال فيه لم يدخل في طريق القوم حتي كان يعد للمناظرة في ،قيل عنه انه للهجرة

.2"ما رايت اعرف باالله منه " الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 

هجري حفظ كتاب االله في سن مبكر 559ولد عام : ترجمة الشيخ عبد السلام بن مشيش -9

وتلقى العلوم الشرعية عن الشيخ احمد اقطران الملقب بالامام العسقلاني وعن اخيه موسى الرضى 

ا ومات مسموما قتله ابو الطواجين مدعي النبوة المدفوع من قبل الاسبان في عام63وعاش 

.3الحروب الصليبية

308، ص 02عبد الوهاب الشعراني ، الطبقات الكبرى ،دار المعارف القاهرة ،ط- 1
41، ص02عبد  الحليم محمود، قضية التصوف المدرسة الشاذلية ،دار المعارف القاهرة،  ط- 2
137، صالمرجع السابق،صر بونيف ، كؤوس التداني ورياض التهاني النا- 3
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افضل الاعمال اربعة بعد :"كان ابن مشيش متمسكا بالكتاب

ما الاربعة المحبة الله والرضا بقضاء االله والزهد في الدنيا والتوكل على االله  هذه اربعة ، وا: اربعة

الاخرى فالقيام بفرائض االله  والاجتناب لمحارم االله والصبر عما لا يعني والورع من كل شيئ

.1"يلهي 

ثم كان السند متصلا عن شيخه المدني ابو يزيد العطار الملقب بالزيات ،عن ابي احمد  السني 

هجري 624ندلس توفي جعفر بن عبد االله بن احمد الخزاعي الذي اسس زاوية قرب بلنسيا في الا

هجري، عن بن 520،عن ابي مدين شعيب الانصاري الاشبيلي الاندلسي دفين العباد بتلمسان 

ه ،عن القاضي ابي بكر ابن العربي 559هجري ،عن ابي حرزهم المتوفي 572ابي يعزى المتوفي   طالب ه ،عن ابي487ه ،عن ابي المعالي الجويني 505ه ، عن الامام ابي حامد الغزالي 543

ه ،عن السري 225ه ، عن ابي القاسم الجنيد 312ه، عن ابي محمد الحريري 376المكي 

ه ، عن محمد 165ه ،عن داوود الطائي 200ه ، عن معروف الكرخي 253السقطي 

ه ،عن امير المومنين علي كرم االله وجهه 110ه ،عن الحسن البصري 156الحبيب العجمي  . 2ه وسلمه ،عن رسول االله صلى االله علي40

22ص،المرجع السابق ،المدرسة الشاذلية ،قضية التصوف ،عبد الحليم محمود - 1
م 150المرجع السابق ص،الناصر بونيف ، كؤوس التداني ورياض التهاني-2
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وهده الشجرة نفسها التي اسند اليها صاحب المناقب المعزية سند جده سيدي احمد بن موسى  

وقد ...انتهت الشجرة بحمد االله :" دفين مدينة كرزاز بولاية بشار الجزائرية ، وقال في اخرها 

.1"جمعتها من احدى عشر شجرة 

. المريد مع العهد والورد يحفظه ويعتني به ويعتقد بركته ويجل اصحابهيأخذهوهذا الاسناد كان 

وسرد صاحب الياقوتة لسنده ماهو الا دليل على العناية الكاملة والاجلال لاهل سنده من 

مشايخ يفتخر بعلمهم وجهادهم وحكمتهم وهو يعطي قوة ايمانية وطمانينة لدي المريد انه على 

وقد .الزهد والعلم والبركاتفيل وسعه رجاء ان يلحق درجات مشايخه الطريق الحق فيقبل عليه بك

من لم يكتب سلسلة اشياخه ويحفظها في صدره ويستعيدها في ما " نقل الشنافي عن شيوخه انه 

.2"يرد عليه من احوال فليس بصادق في الطريق 

241ص،ع السابق المرج،الامام ابي محلي مهدي،عبد االله حمادي الادريسي- 1
27ص،السابقالمرجع،محمد بن معروف الشنافي تاج الياقوت و سر الناسوت- 2
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وآدابهوالدعوةالروحيالكمالمرحلة:  الثالثالمبحث
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متخذة مراحل تسمى ،لقد سارت التربية الصوفية على التدرج في سلم الترقي الى باب الوصول

يرتقي فيها من التكوين الى التمكين أحوالاو كل صاحب مقام تعتريه انفعالات تسمى ،المقامات 

اثبت تعلقه باالله وحده نال و تجاوزه إذاوالمشاهدات التي تربطه باالله وتكون امتحانا له في الطريق ،

.من عنده ااختيرا وليا الله داعية اليه مؤيدو الأسراررضى االله وانفتحت له 

وآدابهاالروحيالإعدادمرحلة: الأولالمبحث

ولا،الطريقةسلكفيوالانتظامالجماعةوالقدوةالشيخبطلبتكونالطريقبداية

هلوبصيرتهتجربتهخلالمنيقررالذيالشيخعلىنفسهالمريدعرضبعدالاذلكيكون

اينوالىواداءسرهاوحفظبشروطهاوالقيامالطريقةتكاليفلتحملالمريدهذايصلح

،إذن المانع من الوصول عدم السلوك" وعزمه ،ارادتهاختبارخلالمنمراحلهافيالوصوليمكنه

والمانع من الإرادة عدم الإيمان، وسبب عدم الإيمان عدم الهداة ،والمانع من السلوك عدم الإرادة 

والعلماء باالله تعالى الهادين إلى طريقه والمنبهين على حقارة الدنيا وانقراضها وعظم أمر ،والمذكرين

1"الآخرة ودوامها

سنى بصدق العزيمةالقوم جدوا في سيرهم   الى المقعد الأرأيتولما : قال الشيخ 

ذيال ارباب النفوس الابية    أسي نفسي ثم تعلقت   بأجرت للت

85ص،)ب،ط(،3ج،بيروت–دار المعرفة ،الدينعلوماحياء،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : 1
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وعلىالطريقفيالسيرتحددالتيوهي،للوصولولالأالمفتاحهيالصادقةفالإرادة

.المريدينبحسبتختلفوهيالمراتبوبلوغااللهمنالعطاءيكونحسبها

فرائضهفيؤديليعبدهتعالىااللهثوابالىطريقهفيسارمنفمنهم: ضربينعلىالارادةفاهل" 

ثوابهالىوالوصولالنارمنالنجاةبذلكيرجولهماالبرانواعمنيتطوعثممحارمهويجتنب

.تعالىااللهمنلعمالهاعدالذي

طالباباطنهالىيرجعثممحارمهويجتنبفرائضهفيؤديليعبدهتعالىاهللالىسارمنومنهم

الطريقنفقةفذالكالعطاءواعطيالبابلهفتحفاذا،البابلهيفتححتىالباطنفيالصدق

واقفاتعالىاهللالىيصلحتىهكذايزالفلايتقدمحتىالعطاءمنزيدسارفكلمافيسير،ليقوى

صحيحةونفسبااللهغنيقويبقلبالاعمالالىيصير، ومنهالهرتبماحيثيديهبينبقلبه

1"الادناسوالعلووطلبالهوىوفارقهاوالخبائثالخبثزايلهاقد

السبيلوتبينالوصولتسهلمتبعةوقدوةوتعليمتوجيهمنلابدكانالهدفوبلوغالارادةولتقويم

.الموجهونشيوخالوهمبالطريقالعارفينبصحبةالاذالكيكونولا

منحةدونشاملاهتداءوايصحبةدونكاملسلوكواي: قال الشيخ 

همةغيرمنالوقتاهتماموايرشدناغيرراشدطريقواي

،1977السعادةمكتبة الحكيم الترميذي ،مطبعة،بركةااللهعبدالفتاحعبدالدكتور:تح الكسب،بيانوالمريدينادابالترميذي ،الحكيم: 1
35ص،)ب،ط(
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تثنيهلاالمرادبلوغعلىعازمالتوجيههمتبعامرهلأمستسلمامعلمهيديبينالتلميذويكون

احمدبنمحمدقالالنفسعلىشاقاالامركانوانالشيخواتباعالطريقمواصلةعنالعوائق

منشيئالىنظرفمنملكولاقلبولانفسبلافليصحبهمالصوفيةصحبمن: "البغدادي

1..."قصدهبلوغعنذلكقطعهاسبابه

الواثقةبالعهودعقودابرمنابينناالمشورتتفاوضنافلما: قال الشيخ 

بالاقالةيثنيثمالبخسيرىمنكبيعليسالبتبيعتبايعنا

السليمةالصدورذويالنهىودادوودادناصدقحلفوصاروافصرنا

االلهيرضيمافيوالاتباعالطاعةالسمععلىالعهدوهووالمريدالشيخبينالروابطاولهذا

الورديمثلالذيالذكرواخذرجوعولافيهانتكاسلاالذيوالودادوالحبالقلبسلامةمع

الطريقعلومالمريدونفيهايتلقىالتي لقاتالحو التربيةاوقاتفيوالانتظاماليومي

:الشيخقال

بالتثبتمحصورةواشراطهابتوبةللغافلينبدايتها

بجملةوالمومنينوخاصةرسولهثمااللهلدينونصح

لهمةورفعلنعمةوشكرحرمةوتعظيملقمةوتطييب

دينوخدمةالذنوبمنةبالتوباهللالىوردهاالنفساصلاحوهيبالتخليةالمراحلاولأتبد

لقوىاستفراغعمليةوهيلهموالنصحالمسلمينومحبةوسلمعليهااللهصلىرسولهسنةواتباعاالله

21، ص01م،ط 1999بيروتالجيل،دارزيدان،يوسف.د:التصوف،تح فيالمقدمة،السلميالرحمنابوعبد: 1
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وتسمىوالترقيالصفاءالىالوصولمنتمنعوخبائثوجشعوانانيةالمبادئعلىتمردمنالشر

.احوالاتسمىمصاحبةوانفعالاتتجلياتولهابالمقاماتالمراحلهذه

ومن .والمقام هو ما يتحقق به العبد من الآداب؛ فمقام كل أحد ما هو مشتغل بالرياضة له"

شرطه أن لا يرتقي من مقام إلى مقام آخر، ما لم يستوف أحكام ذلك المقام، فإن من لا قناعة له 

ة، لا يصح له التوكل ومن لا توكل له لا يصح له التسليم، وكذلك من لا توبة له لا تصح له الإناب

ويرد على القلب انفعالات نفسية تسمى احوالا اثناء هذه . ومن لا ورع له لا يصح له الزهد

طرب، أو حزن،: لهم، مناكتساب

.أو بسط، أو قبض، أو شوق، أو انزعاج أو هبة، أو احتياج

أتي من عين الجود، والمقامات تحصل ببذل والأحوال ت. مكاسب. مواهب، والمقامات: فالأحوال

".1

فمن،فيهمالخللاوالنقصفيعالجالنفسي،الكمالدرجاتفيمختلفونالناسولكن

الكمالينقصهبينماالاذىتحملعليهيشقلافهوابتداءاالصبرمقامفيمتمكنهومنالناس

معالعمليختلففلذلك،الموجودوتقويةالناقصتكميلعلىتربيةالعملتفاخر،مقامفيالنسبي

يقرر، النفسيةقدراتهحسبمنهمواحدكلارتقاءمدةتختلفوكذا،احوالهمبحسبالمريدين

:هل الطريق  تسعة وهذه  مقامات التي يتفق على معظمها االمربيشيخالكلهذلك

والزهد، والتوكل، والرضا، والمحبة وهذه ة، والصبر، والشكر، والرجاء، والخوف، أوّلها التوب" 

1."محبة الخصوص وهي محبة المحبوب

132ص،، المرجع السابقالقشيريةالرسالةالشافعي،النيسابوريالقشريالقاسمابو:  1
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قدبماالادرجتهاوادراكمراقبتهاتصعبقلبيةاحوالالمقاماتهذهكلانوالملاحظ

الاطلاعيصعبانهكمايطولقدامروهذا،حياتهمسارخلالفيامتحانمنالمريدلهيتعرض

يميزانيمكنهالتجربةوصاحبالبصيرةالنافذشيخاللكن،تعالىاللهفيهاالاخلاصمدىعلى

شيخهعليهاالمريديطلعوتجلياتاحوالمنالمقاماتيصحبماانكما،وتلاميذه

معالجةفيهتراعىخاصتعريفمقامولكل،واخلاصهوتمكنهالمريدنفسيةعلىدليلاتكون

.ظواهرهامناكثرالباطنيةالنفساحوال

الرجوع من كل شيء ذمه " الى االله تعالى وهي ريديناول مقام من مقامات الم"فالتوبة هي 

خلع لباس الجفاء ونشر بساط " 2" الشرع الى ما مدحه الشرع 

بالحركات المحمودة، ولا التوبة تبديل الحركات المذمومة ": وقال سهل ابن عبد االله التستري". الوفاء

3".يتم ذلك إلا بالخلوة والصمت وأكل الحلال

4."عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى:"و الصبر وهو

179، صالمرجع السابق،القشيريةالرسالةالشافعي،النيسابوريالقشريالقاسمابو:1
القاهرة ،السعادةمطبعة1960،، مصرالحديثةالكتبدارسرور،الباقيعبدوطهمحمودالحليمعبد:،اللمع ،تحالطوسينصر السراجابو: 2
76ص ،)ب،ط(،4ج،
64ص،المرجع السابقالدين،علوماحياء،الغزاليحامدأبو-ا: 3
63ص،4نفسه ،جالمرجع: 4
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1".الصبر حمل المؤن الله تعالى حتى تنقضي اوقات المكروه": قال الجنيد 

وعمل ،   فهو معرفة النعمة من من جملة مقامات السالكين ، ويتكون من معرفة وحال والشكر"

ويتعلق . المنعم، وحال وهو الفرح الحاصل بإنعامه، وعمل وهو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه

.ذلك بالعمل بالقلب وبالجوارح وباللسان

إسم  يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق والرجاء

.دخل تحت اختياره وهو فضل االله تعالى بصرف القواطع والمفسداتإلا ما ليس ي

و الخوف، سراج القلب، به يبصر ما فيه من الخير .هو ألاَّ تعلل نفسك بعسى وسوفوالخوف 

2."والشر

مقام شريف وهو اساس الاحوال الرضية والمراتب السنية وهو اول قدم القاصدين ":اما الزهد فهو

لمنقطعين الى االله  فمن لم يحكم اساسه في الزهد لم يصح له شيئ مما بعده لان الى االله عز وجل وا

3..."حب الدنيا راس كل خطيئة والزهد في الدنيا راس كل خير وطاعة

ويتفرع . استواء الفقر والغنى والعز والذل والمدح والذم، وذلك لغلبة الأنس باالله"و علامة الزهد 

4."مثل أن يترك الدنيا ولا يبالي من أخذها: لا محالةعن هذه العلامات علامات أخرى 

76صالسابق،بونصر سراج الطوسي ،اللمع ،المرجعا: 1
58ص،المرجع السابق ،القشريةالرسالة،القشريالقاسمابو: 2
72السابق، ص،اللمع، المرجعالطوسي  ابو نصر سراج : 3
242ص ،4ج السابق،لغزالي ،احياء علوم الدين ،المرجعبو حامد اا: 4
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واحديومالىالعيشردالتوكل: الدقاقوقالالاسبابوتركالاربابخلع"هووالتوكل

1".عنهاالقلبوقطعالدنياعلىوالصبربالوعدالثقةالتوكلوقيلالغدهمواسقاط

االلهحكمتحتساكناالعبدقلبيكونانوهوالدنياوجنةالاعظمااللهباب"فهوالرضااما

2".القضاءبمرالقلبسرور: المصريذو النون، وقالالاختياررفعالرضا: الجنيدوقالعزوجل،

كاملمع،عليهاوالمداومةالعباداتلمشقةوتحملبجهدالاالمقاماتهذهتنالولا

،بعضهاعنلاتنفكمتكاملةوهي،للضرورةالاواهلهاالدنيافيوالزهدوالمحبةوالتذللالاخلاص

بلوائهعلىوالصبربقضائهوالرضافيهوالرجاءااللهمنالخوفمعالدنيافيالزهدتستوجبةفالتوب

وحفظهتيسيرهعلىلهشاكرااللهعلىمتوكلذالككلفيوهو

فيالنقصبعضيستدركانالمقاموانماواحدوقتفيكلهذالكيستحضرفالصوفي،وتوفيقه

االلهفضلبعدذالكفيوالوسيلة،فيهاالكمالبلوغعلىويعملةالنفسيالجوانبهذه

لأن أول مقامات الدين اليقين الذي هو عبارة عن قوة الإيمان باالله تعالى وباليوم الآخر والجنة " 

والنار، وهذا اليقين بالضرورة يهيج الخوف من النار والرجاء للجنة والرجاء والخوف يقويان على 

االله تجرد لذكر ... الصبر

297السابق ، ص، المرجعالقشريةالرسالةالشافعي،النيسابوريالقشريالقاسمابو: 1
80صالسابق،المرجع،اللمع ،الطوسيسراجنصرابو: 2
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تعالى والفكر على الدوام، ويؤدي دوام الذكر إلى الأنس ودوام الفكر إلى كمال المعرفة، ويؤدي  

1." كمال المعرفة والأنس إلى المحبة 

وجد قوي واجتهاد موافق     صوم وسهر ثم صمت وعزلة:   قال الشيخ 

وحزن ودمع ساكب مع لوعة      وشغف قلوب الوالهين بزفرة

لهتفتحالتيالروحيةوالتجربةالعلممندرجةالىريدبالمالوصولهذهوهدف

افترضهفرضاوللأااللهمعرفةهيوالغايةوسلوكيةشرعيةعلوممنيتلقاهمامعالمعرفةابواب

من سورة 56يةالا-"ليعبدونالاوالانسالجنخلقتوما" تعالىقالعبادهعلىاالله

منتيأتلاالعارفينعندهيالمعرفةهذهانثم2،"ليعرفوناي:" عباسابنقالو ،-الذاريات

.ورحمةااللهمنعطاءنفسهاهيبلوحدهاالنظريةالعلوم

وحيلةلابكدينالالهنابفضلوذلك:     الشيخقال

ورحمهومنّ تفضلبمحضيشامنيوتيهااللهففضلوبعد:     ايضاوقال

لعلةليسوذالكتخيرهلقربهسعيداعبدااجتبىومهما

قلةغيرمنالفضلفيضويحرمبعدلهجليشاءمنومنع

الذاتحقيقةمعرفةتعنيلاالمعرفةلعبده ، وهذهوتوفيقههو االله سبحانهالمعرفةواصل

إثباتفهيالحقمعرفةأماحقيقةومعرفةحقمعرفةمعرفتانفالمعرفة"الإدراكفوقالعلية

167ص، 4جبو حامد الغزالي، احياء علوم الدين ،المصدر السابق، ا: 1
30صالسابق ،لمي ، المقدمة في التصوف ، المرجعبو عبد الرحمن السا: 2
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وتحقيقالصمدانيةلامتناعإليهاسبيلفلاالحقيقةمعرفةوأماالصفاتمنابرزماعلىالوحدانية

1".الربوبية

فالانسان يعرف االله تعالى في حدود ما علمه االله في كتبه وعلى لسان رسله ومن خلال ما 

اوجد في ملكه معرفة حق، اما غير ذلك فهو غيب لايعلمه الا االله ،فوق ادراك البشر ، فمهما 

.بلغ في درجات الكمال فلن يصل الى حقيقة الذات العلية 

بالتأكيدذالكلوازممنكانربهيعرفالايمانيةتربيةوالالعلممندرجةالىالمريدوصلفاذا

الشبليقالالمرسلينخطاعلىيسيرسليمطريقكلمرادوهوعبادتهفيوالفناءة االلهمحب

2." احبهعرفهمنلانالمحبةالمعرفةعلامة"

عطيةمنيالهاالعلومفنوننبتغيالموائدتعاطيناوبعد:           الشيخقال

المحبةكؤوستتلوهاالشوقمنبينناالاباريقاديرتفلما

علىومة المداوالذكركثرتهيبعدهاوماوشوقومعرفةحبمنالمقاماتبلوغلىاسيلةالو و 

،- حزابلاا35اية-"والذاكراتكثيراااللهوالذاكرين":تعالىااللهبقولمستشهدين،الاوراد

،-حزابلاا41اية- "واصيلابكرةوسبحوهكثيراذكرااهللاذكرواءامنواالذينيايها" تعالىوقوله

اهللالذاكرون"قال؟االلهرسولياالمفردونوماقالوا،المفردونسبق"وسلمعليهااللهصلىوقوله

.مسلمرواه" والذكراتكثيرا

30ص ، نفسه المرجع : 2
31، صالسابقالمرجع في التصوف ،لمي ، المقدمةبو عبد الرحمن السا:2
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وسرور الدنياافراحمنوفسادهتعالى،ذكرااللهبمداومهودواؤهوالهمومالاحزانفيالقلبفصلاح" 

1."تعالىااللهذكرعنيلهيهماعلىواقبالهتعالىااللهذكرعناعراضه،وداؤهالنفساحوال

الاشارةالقويالذكرمناطبالعمىمنللقلوبطبيبواي:  قال الشيخ

الجليلةالصفاتذوياسممناشدمحوهاوللذنوبمعدايو

العظيمةالاسماءذكرمنبافضلفرضناغيرمنوالجهادحجوما

الحميدةالنعوتالقلباستشعراذالاسيمااولىثماقوىالذكربل

الصحيحةالاثارفيبالنقلوصحنبينااعنيالمختارصدعبذا

والفرحبالشهواتتعلقهامنيخلصهاحتىنقصهاوجبرنفسهتصفيةفيالمريدويستمر

فيهلمابهوالفرحالخيراعمالمنعملالىانبلوطاعتهااللهبذكرالافرحهايكونلاوحتى

فييستويهللالاالعمليكونفلامنهالتخلصيجبمرضايعتبروالثناءوالسمعةالناسمحمدةمن

.وذمهمالناسحمدذالك

فمنعهادنيااودينامرمنالنفسبهتفرحشيئكلالىنظرتعالىاهللالىيصلاناحبفمن"

الىينتقلانعليهفحقيقنصيبفيهوللهوىلذتهتجدالبراعمالمنعملوكلالفرحذلك

2."يحرمهالكيغيرهعمل

40صالسابق،الكسب ،المرجعبيانوالمريديناداب،الترميذيالحكيم: 1
.40، صالسابقجعر الم،الكسببيانوالمريديناداب،الترميذيالحكيم: 2
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لذةينسيهمابااللهوالتعلقالفتحبمزيدالمريدعلىترجعالنفسلأحوالالمتيقظةالقويةالمحاسبةوهذه

، وتكون نتيجة البلوغبعدالترديخطرمندائمامتيقظذلكمعوهو،اليهاوالالتفاتالدنيا

.ذلك الفتح والتثبيت من االله 

الدنيالذاتعنبهلهتماالعطاياتلكمنالنفسوجدتالصدرفيالنورذلكاشرقفاذا" 

ماالعطاياهذهمنتاخذلاانالنفسحراسةالىذلكبعدالحاجةدعته،ثم

تعالىاهللالىالسائرينعامةسقطهناومنههناالعظيموالخطرفتهلكهورطةفيتوقعه

1."..النفسخدائعاوديةفي

هيبلمنهمالأخذوالمشايخومتابعةوالتزكيةوالعزلةالجهدمنسنواتتستغرققدالمرحلةوهذه

زدنيربوقل'' وسلمعليهااللهصلىلنبيهتعالىقالتنتهيلاالمراحللانكلهالعمرعمل

.سورة طه 114الاية. "علما

أثناءفيليوانكشفتسنين،عشرمقدارذلكعلىودمت"الصوفيةتجربتهعنالغزالييقول

.واستقصاؤهاإحصاؤهايمكنلاأمورالخلواتهذه

بالكليةالقلبتطهير-شروطهاأولوهي-طريقة،فيالقائلونيقولفماذاوبالجملة،

بالكليةالقلباستغراقالصلاة،منالتحريممجرىمنهاالجاريومفتاحهاتعالى،االلهسوىعما

ذلكقبلوماالطريقة،أولالتحقيقعلىوهي!. االله؟فيبالكليةالفناءوآخرهااالله،بذكر

2"...إليهللسالككالدهليز

.41،ص السابقجعر الم،الكسببيانوالمريديناداب،الترميذيالحكيم: 1
177،ص) ط.ب(مصر، الحديثة،الكتبدارمحمود،الحليمعبد: الطوسي، المنقذ من الضلال، تحالغزاليحامد أبو:2
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وادابهاوالتلقيالمشاهداتمرحلة: الثانيالمبحث

فيهايكونالمتصوفطريقفياخرىمرحلةوتبداالمشاهداتتبدابعدمن

.القدسيةالحضرةمنالعلوموتلقيوالارتقاءبهوالتلذذفيهوالاستغراقالملكوتبعالمالاتصال

:الشيخقال

فأمطارها

شمس بالمعارف حفتبإشراقمن بعد غيم جاء صحو سمائها   

والري والسكر في مقام الذوق والشرب والسحق والمحق والمحو او الشم"

1."الربانية

وهذه المقامات تعبر عن حالة نشوة وشهود وتلقي من الحضرة الالهية عبروا عنها بلغة رمزية 

.ومصطلحات خاصة

: "قال الغزالي 

ثم يترقى الحال من مشاهدة . الملائكة، وأرواح الأنبياء ويسمعون أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد

، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه الصور والأمثال، إلى درجات يضيق عنها النطق

2."على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه

23ص،المرجع السابق ،الناسوتوسرالياقوتتاج،شنافةابيبنمعروفبنمحمد: 1
178صالسابق،غزالي ، المنقذ من الضلال ،المرجعابو حامد ال: 2
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منالسامععلىيخافلماالرمزبطريقالايكونلاوالاحوالالمرائيهذهعلىالتعبيرتجدلذالك

.السوءوظنالالتباس

الكشف عن معانيهم لأنفسهم، " 

لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب، ،والإجمال والستر على من باينهم في طريقتهم

غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها، إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف، 

1".واستخلص لحقائقها اسرار قوم

المرحلةعنالنفسيةالتزكيةطريقفيوسارالمعارفتلقىمابعدحالهعنالشيخسيدييعبرلذلك

المتعارفالصوفيالرمزبطريقةمشاهداتمنيتبعهاوماالذكرفيالاستغراقمرحلةوهيالتالية

:فيقولالطريقاهذاهلعندعليه

فلما اديرت الابارق بيننا           من الشوق تتلوها كؤوس المحبة

ونحن نشاء نلتقي شرب خمرها     بكلتا اليدين في الاواني المعدة 

ئةيوحين انتهى بنا الشراب على الذي    قضاه لنا الرحمن وفق المش

...سكرنا وهمنا بالشراب 

وانيها المعدة لها وهي اقوال المشايخ وهمهم الذي أالمعارف الربانية في و الشراب هاي لما انتهى ب"

ن سكرنا اي تفلتت ارواحنا من حس الجسد وحصل لها هيمان في عالمها بسبب قضاها لنا الرحم

2".الشراب الذي تلقته بكلتا يديها من عند المشايخ

156صالسابق،قشرية ،المرجعالرسالةالشافعي،النيسابوريالقشريالقاسمابو: 1
04السابق ،صجعر ، المالناسوتوسرالياقوتتاج،شنافةابيبنمعروفبنمحمد: 2
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وادمنوالنزاهةالتوقيرعلىااللهبمحبةعليك" :مشيشمنالسلامعبدالقطبالشيخقال

وصحوكسكركيكونحتىشربتتيقظتاوافقتكلماوالصحوالسكرمعبكاسهاالشرب

وقدسجمالهنورمنلكيبدوبماوالكاسوالشربالشرابوعنالمحبةعنبجمالهتغيبوحتىبه

1.''جلالهكمال

يعبرون عما يتلقونه من علوم وفتوحات ومشاهدات بالذوق للمبتدء ثم الشرب للمستغرق 

"الشمّ "بالنسبة للمريد ما يرمز اليه بوالري للفاني في الاوصاف القدسية وقد لا يتعدى الامر  

ني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين اني لست كهيئتكم ا: ل رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد قا

كيد ليس طعاما ماديا بل هو اشياء معنوية  وعلوم لدنية أوهو بالت،-البخاريرواه-. 

ن من عند دخلون روادا ولا يفترقو ي: ورد في الاثر ان الصحابة كانوا خروية وقد أومشاهدات 

ولم يكن لهم حاجة الى طعام وشراب بل كان ،- ابن ابي شيبة رو-.رسول االله الا عن ذواق 

ذاق طعم الايمان من رضي باالله :ل رسول االله صلى االله عليه وسلم و قبدليل رواحهم أذواقهم زاد 

.دينا وبمحمد صلى االله عليه وسلم نبيا ورسولاوبالإسلامربا 

.-رواه مسلم-

.فالتعبير بالذوق والطعام والشراب عن الوجد له اصل قديم على هذا التخريج

22ص،02ط، دار المعارف ،الشاذليةالمدرسةالتصوفقضيةعبد الحليم محمود ، : 1
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: وأول ذلك. وبواده الواردات. ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي، ونتائج الكشوفات"

فصفاء مع. الذوق، ثم الشرب، ثم الرىُّ 

فصاحب الذوق متساكر، وصاحب الشرب سكران، .. الشرب

وأعلم أن كاسات القرب تبدو من الغيب، ولا تدار إلا على أسرار معتقة، . وصاحب الريِّ صاح

1."وأرواح عن رقق الأشياء محررة

وعند ه

.مواجهة الواردات بحسب التمكن في المقامات 

وكذالك تختلف طريقة التلقي فيما يعبر عنه بالكاس  فتارة يشهد الشارب تلك الكاس

وم علعلى شكليشهدهاوتارة ، ا معنويشيئاوتارة يشهدها، شبه حقيقية صورة

،تلفة كما ان ما يتلقونه من علوم في صورة شراب تكون مخ،وكيفية الشرب مختلفة ايضا.يتلقاها

ومنهم من ،فيسقي كل على قدره فمنهم من يسقى بغير واسطة واالله سبحانه يتولى ذلك منه له "

قد يجتمع جماعة من المحبين و ،يسقى من جهة الوسائط كالملائكة والعلماء والاكابر من المقربين

وقد ،فيسقون من كاس واحدة وقد يسقون من كؤوس كثيرة وقد يسقى الواحد بكاس وكؤوس

تختلف الاشربة بحسب عدد الكؤوس وقد يختلف الشرب من كاس واحدة و ان شرب منه الجم 

2."الغفير من الاحبة

156السابق ، ص الرسالة القشرية ،المرجع القشيري،ابو عبد الرحمن : 1
24صالتصوف المدرسة الشاذلية ،المرجع السابق ،قضيةعبد الحليم محمود ، :2
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تقاربة المعاني لا يميز معناها 

على الحقيقة الا من بلغها من الراسخين فتبقى هذه التعاريف محاولة منهم لتقريب ما وجدوه 

باستعمال الالفاظ التي تكون احيانا  قاصرة عن نقل هذا الشعور الفياض كما ان الملكة اللغوية 

الكتمان وهو ما يفسر انحصار ليست متاحة لكل سالك في هذا الطريق فتبقى اسرار كثيرة طي

المصطلحات والتعبيرات في ما رسمه الاولون دون تجديد او اضافة وتنويع على الرغم من تعدد 

يكون واحدا كما الطرق الموصلة الى المقصود وتعدد طرائق الترقي والقبول فما يعبر عنه بالشرب لا

ولا الصحو بعده بنفس الدرجة والفتوح فكذالك لا تكون الكلمة الواحدة اواحديكون السكرلا

.معبرة عن كل هذا الاختلاف 

،وهو اما خيالي:الذوق " ول هذه التجليات أف

، وياتي بعده والعبادات ، واما ان يكون الذوق عقليا  ويكون اثره في القلب بزيادة اليقين والعلم 

وهو فوق الذوق وهو ما يستفيده من النفس الثاني  بعد الذوق ، فان زاد الشرب اسكر  :الشرب

.رصحاب المواجيد فاذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل له السكيكون الا لأولا

منها الطبيعي وهو يحدث من كثرة التشوف الى عطاءات االله حتى تصير : والسكر انوع 

وذلك  مثل قوله صلى االله عليه وسلم ،امامه او اشبه بالحس الحقيقي عند بعضهم خيالا ماثلا

–رواه البخاري -"  نك تراه أاعبد االله ك"

أوقول الصحابي وقد سئل عن حقيقة ايمانه قال اظم

-رواه البيهقي في شعب الايمان-..."الى عرش ربي بارزا 
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خمرته الدليل والبرهان وتقويه الاخبار الالهية فالسكر الطبيعي سكر المؤمنون عقلي وسكر

1."والسكر العقلي سكر العارفين وبقي سكر الكمل من الرجال وهو  ابتهاج وسرور بالكمال

في حال " ثم يعود المريد الى الحال العادية بمزيد علم ويقين ومدد روحي فبعد ان كان 

في صحوه بشاهد العلم  إلا أنه في حال سكره محفوظ لا بتكلفه  وفي فهو . سكره بشاهد الحال

2."حال صحوه متحفظ بتصرفه

ثم أعلم أن صحو كل سكران بحسب " و يكون الصحو على حسب مراتب السكر 

ومن ادبه انه اذا صحا كتم ما ،ومن شرطه  ان ياتي بعلم محقق استفاده من غيبة سكره ...سكره

3."ذاع ما ينبغي ان يذاع ينبغي ان يكتم و ا

الماء واللبن ،

وجعلوها رموزا لعلوم غيبية مختلفة  بحسب الصورة التي يتجلى فيها ذلك العلم فإن ،والعسل والخمر

. علوم مختلفةتعبر عن لمشروباتهذه ا

برؤيا النبي صلى االله عليه وسلم فإنه قال أريت كأني أوتيت بقدح لبن " وستدلوا على ذالك

فشربت منه حتى رأيت الري يخرج من أظافري ثم أعطيت فضلى عمر قالوا فما أولته يا رسول االله 

.رواه مسلم ."العلم ":قال

،المكتبةللكتابالعامةالمصريةالهيئةللثقافةالاعلىمدكور،ابراهيمويحيعثمان:تح ،البابالمكيةالفتوحاتعربيابنالدينمحي: 1
201،ص02طم،1985العربية،

80صالسابق،القشيرية ، المرجع لرسالةابو عبد الرحمن القشري، ا: 2
102ص السابق،الفتوحات المكية ،المرجع محي الدين ابن العربي ،: 3
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فهذه المشروبات وضعها االله ضرب أمثلة لأصناف علوم تتجلى للعارفين في صور هذه " 

يعبر عنها المحسوسات وخص الخمر بالتعبير عن التجليات الغيبية التي لا تكاد تدركها الافهام ولا

لسان والتي تصاحبها غيبة عن الواقع مع لذة وشوق وحب كبيرين مما جعل احسن معبر عنها لفظ 

السكر و علوم غيبية ومشاهدات تذهب العقل كما يذهب الخمر عقول شاربيه ويخرجهم عن 

وما في المشروبات من له سلطان وتحكم على العقل سوى الخمر فهو للعلم الإلهي ...لوف الما

1."الذوقي الذي تمجه العقول من جهة أفكارها ولا يقبله إلا الايمان

مع ان هذه الحال من السكر ليست لكل  الناس فان الخاصة من اهل العلم اعطوا من 

والاكابر ملكهم االله ."..هم من يوصفون بالاكابر القوة بحيث لايذهب عقولهم  الشرب وهؤلاء 

2."احوالهم وجعلهم حاكمين عليها 

ى ان له درجة أر قدرته الى حال المريد و اما الري بعد الشرب فهو امر مختلف فيه فمن نظر

يكون وقد قال االله ى ان الري لاأمتناهي ر ومن نظر الى علم االله الا"الري"وسماها ،ينتهي عندها

ولم يحدد له في ذالك مبلغا من '' وقل رب زدني علما " لنبيه صلى االله عليه وسلم في القران الكريم 

.من علوم الاخرة علوم الدنيا ولا

لا تسببه تجليات بل هو غلبة بوارد خوف او شوق و من الاحوال مالا يسمونه  سكرا و

اهدة والتفكر وتسمى هذه الحال 

.التي يتبعها الحضوربالغيبة و

240، ص نفسه المرجع : 1
26،صالسابق،المرجعالشاذليةالمدرسةالتصوفقضية،محمودالحليمعبد: 2
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غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق، لاشتغال الحس بما ورد عليه، : فالغيبة" 

.تفكر عقابثم قد يغيب عن إحساسه بنفسه وغيره، بوارد من تذكر ثواب، أو

رضي االله عنه، فمر بحانوت سعودبن خيثم كان يذهب إلى ابن مالربيعأن: كما روي 

فلما أفاق، سئل عن .ولم يفق إلى الغد.. حدَّاد، فرأي الحديدة المحماة في الكير، فغشى عليه

.فهذه غيبة زادت على حدها، حتى صارت غشية: تذكرت كون أهل النار في النار: ذلك، فقال

داره، فلم ينصرف عن صلاته، أنه كان في سجوده، فوقع حريق في : وروي عن علي بن الحسين

1.."ألهتني النار الكبرى عن هذه النار: فسئل عن حاله، فقال

سيد الشيخ في قصيدته بعد السكر احوالا اخرى يعتبر السكر مدخلا اليها تعتبر ذروة وقد ذكر

:التربية الصوفية وهي مرحلة الفناء وما يصحبها من احول قال الشيخ 

فنيت فلم يغن الفنا عن بقائنا   وليس البقا حاجبنا عن فناية

ولا الفرق ايضا حاجبا لاجتماعنا  ولا الجمع لي عن ذاك جاء بعكسه

فغبت عن الاكوان طرا باسرها   وشاهدت ربنا بعين البصيرة

حواس مع "بمعنى 

".2

77صالسابق ،القشيرية ، المرجع ،الرسالةالشافعيالنيسابوريالقشيريالقاسمابو: 1
42ص،، المرجع السابقمن المعانيالشيخسيديياقوتحوىفيماالتهانيبونيف ،رياضالناصر: 2
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من المعاصي فقالوا فناء المعاصي او الاستسلام التام لامر االله اي ةوقد فسروا الفناء بالطهارة التام

ق تتحقفناء رؤية العبد فعله وهي احوال غير مستقرة ونسبية قد تتحقق في ظروف معينة وقد لا

.والصوفي يجاهد نفسه في الاستمرار عليها حتى تكون له عادة 

وتعريف اخر ابعد في النفس وهو المشهور وهو الخروج  في بعض الاحوال عن طوق الحياة الدنيا 

ما جاء في الفناء عن الخلق بالحق وهي مرتبة يعتبر: "واهلها الى الاستغراق في جلال االله اي 

1."لها  والفناء ايضا  مراتبالتعريفات الاولى مقدمات 

وقد استدلوا على الفناء بالعادة كمن يدخل على سلطان فيذهل عن نفسه وعن الحاضرين بل عن 

حال النسوة اللتي 

لى غير حقيقتهلم بل وصفنه عين يوسف عليه السلام ولم يشعرن بالأأقطعن ايديهن لما ر 

فهذا تغافل مخلوق " ،-يوسف31اية -" وقلن حاشا الله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم " 

2."ظنك بمن تكاشف بشهود الحق سبحانه؟عن أحواله عند لقاء مخلوق، فما

وبقدر ما يكون الفناء يكون البقاء فمن فني عن المعاصي بقي بالطاعات ومن فني عن رؤية فعله 

.بقي بقيام االله على كل شيء ومن فني عن الخلق بقي بالحق 

ويشير الشيخ في قصيدته الى حال اخرى تبين كمال العبودية وفناء الجهد والوسع وذهاب النفس 

االله حتى لا يرى الا االله ولا يخاطب الا االله ولا يمشي الا حيث والحس بما يتلقى المريد من فضل 

وله اداب من علم وحلم وحكمة وتواضع " الجمع " احب االله تسمى 

220السابق ،صالمكية ، المرجعفتوحات  محي الدين ابن عربي ، ال:1
76السابق صجعر القشرية ،المالرسالة ابو عبد الرحمن القشري ،: 2
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وحال حوى الاصول باسرها      طريقة  اسلاف بيضاء نقية : قال الشيخ 

فهذه فصولها وشرط كمالها          منوط بعلم ثم حلم وحكمة

لها الجمع جمع الجمع جمع اتحادها   اصول لها شهود في كل لمحة

.ية هي المعرفة باالله تعالىق

ده ومعاينته بحيث لا يغيب عنه طرفة عين وهي فكل من حاز هذه الثلاثة يثبت له شهو 

فما يصدر من العبد من قيام بواجبات ويحدث له من ،المسمات الجمع وجمع الجمع وجمع الاتحاد 

احوال بشرية يسمونه فرقا وما يتلقاه المريد من لطف واحسان من الحق  يسمى جمعا وهو مفارقة 

وهو "نا حالة   فوق هذا تسمى جمع الجمع  للحضور واستغراق شبه كلي في الشهود وهةئيز ج

وبعد هذا حالة . الاستهلاك بالكلية، وفناء الإحساس بما سوي االله عز وجل عند غلبات الحقيقة

أن يرد العبد إلى الصحو عند أوقت أداء الفرائض، ليجري الفرق الثاني وهو: عزيزة يسميها القوم

1."عاً الله باالله تعالى لا للعبد بالعبد 

ولا يمكن لاحد معرفة حقيقة الامر الا من ولج باب هذه التربية وترقى في اطوارها لعله يدرك هذه 

الفروق ويتذوقها ويكون له من العلم والمتابعة من طرف اساتذته ما يجعله يصل دون ان يتيه في 

.دروب الطريق 

05ص،، المرجع السابقالناسوت وسرالياقوتتاج،شنافةابيبنمعروفبنمحمد: 1
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وعلى الجملة، ينتهي الأمر إلى قرب، يكاد يتخيل منه طائفة ":يقول حجة الاسلام الغزالي 

بل الذي ... وقد بينا وجه الخطأ فيه . الحلول، وطائفة الاتحاد، وطائفة الوصول، وكل ذلك خطأ

:لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول

.1"فظنَّ خيراً ولا تسأل عن الخبرِ ... وكان ما كان مما لستُ أذكرهُ 

ويظهر من قول الغزالي ان الثابت في هذه  الطريق لا يكون الا عالما بالشرع وبخاصة اصول الدين 

والعقيدة الصحيحة ،والا دخل في متاهات الاراء الباطلة والثابت فيها هو من أمسك عن الكلام 

.حتى يصل الى درجة التجلي والكمال .فيها وتمسك بحقائق الشرع الثابتة 

مرحلة التمكين و الكمال الروحي والدعوة وادابها: الثالثالمبحث 

هو بلوغ درجة الولاية والتمكن في السلوك والعلوم الشرعية وكذا ثم تأتي مرحلة الكمال و 

قبول الواردات الالهية ينطلق بعدها الصوفي الى الدعوة والتربية ومواجهة الخصوم والذب عن الطريق 

ويأتيهةه اساتذته بالولايواهله ولا يكون ذالك حتى يشهد ل

.الصادقبالإلهام

وتكون بداية الوصول بسماع النداء الالهي وتلبيته التي تؤدي الى زيادة القرب و كمال 

"والرسول اذا دعاكم لما يحييكم يها الذين ءامنوا استجيبوا اللهأيا" الاستجابة قال تعالى 

.-الانعام- 36" انما يستجيب الذين يسمعون " وقال تعالى ،-انفال24اية -

179، المصدرالسابق، صمن الضلالعبد الحليم محمود ، قضية التصوف المنقذ : 1
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سكرنا وهمنا بالشراب فبينما  انا بين حالي غيبة وافاقة: قال الشيخ 

دعيت هلم فاستمعت نداءه  فلبيته اذن بحسن الاجابة 

وادناني منه اذ فهمت مراده  وغاب مرادي كله في الارادة

بين الغيبة في عالم الشهود والافاقة في عالم الشهادة دعى من قبل الحق ةي انه لما وصل الى منزلا"

عن طريق الايات و احاديث الرسول صلى االله عليه فاستجاب لنداء سبحانه عن طريق الالهام او

قرب الحق مع حسن الاجابة فناله من ذالك من البركات ان كان في قرب من االله قرب مكانة لا 

1".مكان فلم يصبح هناك تناقض بين مراده ومراد االله عزوجل 

وكان من جراء هذا الاصطفاء ان يفتح االله بصائرهم على عالم الملكوت وكنوز الارض وخوارق 

.-قسورة22-" فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد " العادات قال تعالى 

واشهدني عوالم الحق كلها       وخيرني فاخترته دون مريه :  قال الشيخ 

فلما راى رضاي ليس بدونه     كساني رداء قربه والخلافة

فلما راى همتي لم تلتفت الى غيره والتعلق بسواه كساني حلة قربه ثم زادني الخلافة في ملكه "

2."ل زمانيفحصلت المزية بسبب ذلك على اقراني واه

فلا يزال المريد في امتحان بعد امتحان حتى يخلص الى درجة سامية عند ربه وتذهب 

وساوس نفسه وتعلقها بالماديات جميعا فلا يرى الا االله ولا يحب الا االله ولا يكون الا باالله ومهما 

ن يستدرج تواردت عليه الكرامات والمشاهدات فلا يلتفت اليها بل يراها ابتلاءا ويخاف من ا

42،المرجع السابق صالمعانيروائعمنالشيخسيديياقوتحوىفيماالتهانيرياضالناصر بو نيف ،: 1
06صالسابقالمرجع،الناسوتوسرالياقوتتاج،شنافةابيبنمعروفبنمحمد: : 2
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بسببها او يركن الى العطاءات فيتوقف ارتقاءه لتعلقه بالعطاء وغفلته عن المعطي فالعمل من بداية 

طريق التربية هو كيف توجه كل فكرك وقلبك وروحك الى االله لا الى غيره  قال ابن عطاء االله 

انما ''طلب امامك ما من مقام شئت فيه اقامة الا وهواتف الحق تنادي ان الذي ت" :الاسكندراني 

1."الكشف والكرامات ابتلاءا وامتحان... '' نحن فتنة فلا تكفر

لا:"يقولالشاذلي وكان  ابو الحسن

استعمل نفسه في طلبها وانما يعطاها من لا يرى نفسه ولا عمله وهو مشغول بمحاب االله ناظر 

االله ايس من نفسه وعمله وقد تظهر الكرامة على من استقام في ظاهره وان كانت هنات لفضل 

افض في باطنه كما وقع للعابد الذي عبد االله في الجزيرة فقيل له ادخل الجنة برحمتي فقال بل 

.ه المنذري في الترغيب والترهيباحديث العابد رو 2،"بعملي 

مثل الاخبار بالمغيبات واجابة الدعاء  وغيرها والكرامات قسمين حسية ومعنوية فالحسية

اما المعنوية فلا يعرفها الا الخواص وهي ان تحفظ عليه اداب ،من خرق العادة المشاهد عند الناس 

الشريعة وان يوفق الى مكارم الاخلاق وغيرها مما يقع في القلب والسلوك والعلم وهي امور خاصة 

في نفوس اهلها وتظهر عليهم في سلو 

" ما لا يمكن ان يدركه غيرهم من نظرائهم  

ص43السابق،المرجعالمعانيروائعمنالشيخسيديياقوتحوىفيماالتهاني،رياضنيفبوالناصر: 1
300،ص02،طالقاهرةالمعارفدار،الكبرىالطبقات،الشعرانيالوهابعبد: 2
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يدخلها مكر ولا استدراج بل هي دليل على فيتلقاها بالادب اذا وردت عليه وهذه لا

1."الوفاء ذالك ان العلم يصحبها 

ومتابعة السنة فمن اعطيهما وجعل يشتاق ما اعظم من كرامة الايمان ":قال ابو الحسن الشاذلي 

في العلم بالصواب  كمن اكرم بشهود الملك فاشتاق أالى غيرهما فهو عبد مفتر كذاب او ذو خط

2." الى سياسة الدواب

فاذا بلغ الواصل الى االله هذه الدرجة من التجرد التي تجعل منه غارقا كليا في جلال االله وتعظيمه لا 

:االله تعالى باكرامة واختاره للولاية قال الشيخ يلتفت الى غيره خصه

فلما عرفت وصفي وامتاز وصفه      واجلسني بباب صدق العبودة 

بذلت له نفسي بجد وقال لي          رودك خذ مقام عز ورفعة 

فاض علي جوده متواترا         ومن وولاني لواء الولاية

ول لما انتهى بي مقام الخلة الى مقام الحب خضت في بحوره فازددت صفاءا وصحوا فزادتني يق"

الغيبة حضورا فحينئذ ميزت بين وصفي ووصفه فاجلسني في مقام العبودة الذي هو اخر مقام 

3".الحب ففاض علي جوده واعطاني لواء الولاية

النفوس الا برؤية ولم تطبومنذ عرفت الحق غبت عن السوى : وقال الشيخ 

عرفته لم اعره مني بلمحة ومهما نظرت كائنا ما بعيدما   

حفظت علوما لم يسعها سماؤها     ولم يبلغ انتهاها اهل الاشاره

184السابق،صجعر الم،المكيةالفتوح،عربيابنالدينمحي: 1
300صالسابق،جعر الم،الكبرىالطبقات،الشعرانيالوهابعبد: 2
09ص،السابقالمرجع،الناسوتوسرالياقوتتاج،شنافةابيبنمعروفبنمحمد: : 3
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فعمت وخصت في الانام منازلها    وفي حضرة كماله المستمرة

لسرائر        ولم يدركن بالافهام المعدةنا في اسرا سريانا سرّ 

والفتوح  كل أمر جاء  من "تي الولي من الفتوح ما لا يعلم مداه الا االله  أيةومن اثر هذه الولاي

وله علامة في ذائق الفتوح وهي عدم ،غير تعمل ولا أستشراف ولا طلب ظاهراً كان أو باطناً 

يصحبه فكر ولا يكون نتيجة فكرشرط الفتوح أن لاومن،الأخذ من فتوح الغير أو نتائج الفكر 

قالوا وذلك سببه أخلاص القصد وهو قوله ،فتوح العبارة في الظاهر:وهو ثلاثة أنواع النوع الاول، 

وأما النوع الثاني من الفتوح فهو فتوح الحلاوة في .عليه السلام أوتيت جوامع الكلام ومنه القرآن 

1."بب جذب الحق بأعطافه الباطن قالت الطائفة هو س

:قال الشيخ 

وما من مقام شئت فيه اقامة     الا وهواتف الندا بالحقيقة

تنادي هلم فاخلع النعل وادخلن    لك الحكم او بك المكارم حفت

ولم تغني عن دونه كل ءاية فكم ايه رايتها في ارتقاءنا   

يقول انه لما كان في حال ارتقائه في المقامات كلما ارادت همته ان تتوقف عند ما كشف لها من "

الاسرار والكرامات الا ونادته هواتف الحقيقة ان الذي تطلب امامك وكم من الايات الباهرة التي 

226السابق ،صجعر المفتوحات المكية ،محي الدين ابن عربي ،: 1
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لا يخرج عن مثلها الا الكمل مثلي رايتها في حال ار 

1."الايات والدرجات عن االله سبحانه

ومن اداب هذه المرحلة ايضا تحمل شدة المشاهدات وجهد العبادات وكتم سر المناجات الا ما 

:اذن في تبليغه من العلوم فليس كل ما يعلم يقال وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

.البخاريصحيح " يكذب االله ورسوله ان حدثوا الناس بما يعرفون  اتحبون " 

وعاينت ما لو عاين الغير جزءه    لذاب وطاش ما له من قريحة:  قال الشيخ 

وحملت نفسي ما لو معشاره على    عنان الجبال الراسيات لدكت 

لكن اولى التصمت ولولا فشو السر كفر بعينه       لبحت به و 

واكنني اغضي حياءا واقتفي      سبيل ذوي النهي في صون السرير 

دب التواضع والتسليم أيلزم الشيخ نفسه بةومع كل هذه العلوم والاسرار والمقامات العظام والولاي

:لمن سبقه في الطريق وهذا خلق كريم من اخلاق الكرام قال صلى االله عليه وسلم 

.الجامع الصغير للسيوطي" واضع الله رفعه  من ت" 

سلكت طريقا لم يطاها خلافنا     ولم يسلكها غيرنا من خليقة:  يقول الشيخ 

سوى سلف لنا قفونا اثارهم     وهم قدوتي من الشيوخ الاجلة 

لنجيب من بعد كل ما يتلقاه المريد من علوم وما يصل اليه الواصل من مكاشفات وما يراه ا

:المغيبات حتى يصل الى مقام الولاية لاينتهي الارتقاء الى هنا بل قال تعالى

-يوسف76الاية - " وفوق كل ذي علم عليم "
10صالسابق،المرجع،الناسوتوسرالياقوتتاج،شنافةابيبنمعروفبنمحمد: : 1
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.ن الكامل او الغوث او صاحب الوقتيصل العارف باالله الى درجة القطبانية او ما يسمى الانسا

و كل شيء يدور عليه أمر من الأمور فذلك الشيء قطب ذالك الأمر هذا لغة "

فهم الجامعون الأحوال والمقامات بالأصالة أو بالنيابة وقد يتوسعون في :اما في اصطلاح القوم 

هذا الإطلاق فيسمون قطبا كل من دار عليه مقام ما من المقامات وانفرد به في زمانه على أبناء 

د للزهاد من قطب يكون المدار عليه في الزهد في اهل زمانه وكذلك في التوكل والمحبة فلابجنسه ،

1".والمعرفة وسائر المقامات والاحوال 

سرى سريان سرنا في السرائر  ولم يدرك بالافهام المعدة: قال الشيخ 

فليس سوانا بعدنا بمعبر   عن الحضرة العليا باحلى عبارة

بعزتك اقسمت ثم جلاله   لما طاب وقت القوم الا ببيعة

فاي وصول كان من غير بابنا  واي دخول منه دون اشارة 

اقسم بعزه االله وجلاله ماطاب وقت الصوفية وحصل لهم ةفلما عاين ما اولاه االله به من العناي"

الا بعد بيعته وتقديمه على غيره فصار لهم الامن والعافية من سائر الموبقات وكفو جميع المضرات

2."حرزا وحصنا بعد االله تعالى

بلوغ المريد الى درجة ان يكون مرادا بعد االله تعالى ، يقصد للتعليم والتربية والدلالة على االله 

.والدعوة الى بابه تدل على التمكن واخذ الاذن بالتبليغ وتمام التوكل على االله والولاية له 

م 1990دمشق  ،مطبعة الكاتب العربي،جمع وتاليف محمود محمود الغراب،الانسان الكامل اوالقطب او الغوث الفرد محي الدين ابن عربي ،: 1
03ص، 02، ط

11ص،السابقالمرجع،الناسوتوسرالياقوتتاج،شنافةابيبنمعروفبنمحمد: 2
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لقطب هو المعلم الاول  والمرجعية المشهود لها بالبلوغ من كافة مشايخ الطرق واتباعهم وا

ولهذا القطب التحكم في ،يعته واذا بايعه لزمته بيعته وكل من عرف القطب من الناس لزمته مبا" 

1."التزام طاعته ظاهره بما شاء وعلى الاخر

الدعوة الى االله على بصيرة والدفاع عن حياض الطريقةومن لوازم هذه المنزلة 

فيا اهل عصرنا اجيبوا دعاءنا     فاننا  ندعوا للهدى عن بصيرة : فيقول الشيخ 

فيا عجبا لعاطش بازائه       بحور مياهها شراب المودة 

ن الاهواء المضلة فدونك فاشرب وارتو من بحورنا    فلها شفاء م

للخلق حق علي ان اعلمهم باني داع الى االله تعالى ومرشد ارشد الى طريق الهدى اي انه صار"

2".وسلم من البشارات 

وان "ولكنه وارث علم وحكمة من ميراث الانبياء  مع التزام الادب بانه لم يدعي لنفسه الرسالة 

الجامع الصحيح " الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر 

.سنن الترمذي

وانتشارها وعمق تعاليمها هذا التواصل الروحي مع المريدين تربيةومما يفسر استمرار هذه ال

النفوس وعلوم الشريعة بأسرارومحبتهم والتلطف في 

03لمرجع السابق ، صا،الانسان الكامل اوالقطب او الغوث الفرد محي الدين ابن عربي ،: 1
12صالسابق ،المرجع،الناسوتوسرالياقوتتاج،شنافةابيبنمعروفبنمحمد: 2
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جامعين بين الترغيب والترهيب والاقناع بما وهبهم االله من وجاهة وعلم وكرامات وفتوح واسرار 

.نواعاذعان لتربيتهم والصبر على او يجعل تصديق المريد لهم 

فصدق فان الصدق ارفع رتبه    لمن يبتغي الوصول فاحفظ مقالتي:  قال الشيخ 

لقد شهد المولى باني نصيحكم    واني على نصحي جدير بخبرة

فوا اسفا لتارك حبل عهدنا     عمي واصم وارتدى بالقطيعة

وياخيبة المشغول عنا بلهوه    واضحى بعيدنا سريع الندامة

ابتدأالتي الأولىالمبادئ يدعوا الشيخ الىالمرحلة هذهوفي 

لم يغير الشيخ فيها شيئا بل هو والأطوارواستمرار التربية الصوفية على نفس النسق والمنهج  أصالة

.التصوفعليها  السابقون من قبله من اهللمراحل التي سار هو عليها وسارهايدعوا الى اتباع ا

دعوت الى باب الكريم عباد        دعاء ماذون لم يزل عن بصيرة :   قال الشيخ 

وقد جاء ولتكن بمحكم ذكره       الى المفلحون اين اهل الاجابة

لامنا     وجد بسيرنا تفز بالمودة فكن مقتديا بنا وثق بك

تلقى معارضة ممن لم يعلم حقيقة التربية الصوفية ومن اخرين تربية لكن الدعوة الى هذه ال

.لوقوفهم على ظواهر النصوصيرون وجوده اصلالا يرون وجوب هذا السلوك بل لا

الانبياء عليهم الصلاة والسلام من الاولياء والعلماء ان يؤذى كما فعلم انه لا بد لمن اقتفى اثار"

الخلق  سمعت وذوا ويقال فيه البهتان والزور كما قيل فيهم ليصبر كما صبروا ويتخلق بالرحمة  علىأ
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لو ان كمال الدعاة الى االله تعالى كان موقوفا على :لخواص رضي االله تعالى عنه يقول سيدي عليا ا

ق على تصديقهم لكان الاولى بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم والانبياء قبله وقد اطباق الخل

1."...اخرون فاشقاهم االله تعالى بعدلهصدقهم قوم وهداهم االله بفضله وحرم

ولا تسمعن قول عاد معاند  حسود لفضل االله بادي التعنت: قال الشيخ 

بحول االله اكبر علة ومن ينسبن الينا غير مقولنا   تصبه

هل زمانه كان يطعن في الشيخ وينكر عليه  وما ذاك الا أوذلك ان بعض اهل الظاهر من "...

وسبب منازعتهم  يرجع الى هوى النفس 2".لعدم مخالطتهم الاولياء وموافقتهم لهم والاخد عنهم

والى

.تخالف الشرع فيثور عليهم 

مشاقتحملدونالشرعظاهرالىوالركونالراحةطالبيمنايضاالمعارضونويكون

مهالكوبيانالهممتحفيزووالترغيبالترهيبطريقتستعملالخاملينحالولمعالجةوالالتزام

: الشيخقالااللهعنوالتغافلالتكاسل

الخليقةويرضىربهيساخطالذييدركهااللهرضاءكيفام

ملةخيرعلىاوشهيدايموتنميمةذيالورىلمغتابكيفام

10ص،المدرسة الشاذلية، المرجع السابق، قضية التصوفعبد الحليم محمود، : 1
20ص،السابقالمرجع،الناسوتوسرالياقوتتاج،شنافةابيبنمعروفبنمحمد:  2
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بشمةيفوزاومذاقايذوقوشربهالطعاملمسرفكيفام

ولعنهالقبيحبفعلهيجازىونحوهبالفسوقعرفمنكذا

السريرةخبيثالمولىيذكرولميجتنبولمامرايمتثلفلم

خلةخيرفيوالتفريطالكسلاخومناسباللعلوميكونفكيف

الاسرافكثيركانمنعلومهممنبشمةويفوزتعالىباهللالعارفينمذاقيذوقفكيف"أي

معالبالغينالمشايخباذيالوالتعلقالتمسكفيمقصراوالنومالكسلكثيروفرجهببطنهمشغولا

1،"النواهيواجتنابالامرلامتثالتاركاتعالىاالله

: الشيخقولالمراتببلوغفيالترغيببابفيوياتي

بالمزيهقربهمقاموحازوالتهجدالدجىالقوممتطىمااذا

الرفيعةالجنانفراديسواسمىالعلاوالرتبفازواصدقبمقعد

نظرةزائدثمالالهرضوانالعرفينمقالفاعلى

وحيلةبكدلابمنينالالهنابفضلكلهوذلك

برحمةينجنهلمانفهالكحشريومذنبهاسيرواما

منهاجمستعملةالتحليةثمالتخليةوهوالاولفي المرحلةبالتربيةبداتكماالمراحلتنتهيوهكذا

باطواروالولايةالفتوححالالىوالجفاءالقساوةحالمنبالمريدمتدرجةوالترهيبالترغيب

.مرحلةلكلمتواليهوادابمنتظمة

17ص،السابقالمرجع،الناسوتوسرالياقوتتاج،شنافةابيبنمعروفبنمحمد: 1
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فمنهجها هو ، ،الصوفية اصل الدعوة المحمديةالتربية 

واليهمازادهافمنهما تاخذ، ومرجعيتها الكتاب والسنة ، منهج التربية الاسلامية 

حتى فلا بد من شيخ وارث لعلم الحقيقة، لاتدعوا ،كما أن لها اركانا 

ضبط في جماعة ويداوم ولا بد من تابع يسمى المريد مستعد للتلقي والارتقاء ين،يصل بالمريد اليها

.على الاذكار والاوراد له بيعة صادقة واعتقاد صحيح في االله 
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منهج التربية الصوفية: ول الاالمبحث

:المرجعية الاسلامية للتربية الصوفية ) 1

علىتخرجلاالاسلاميةةوالتربي،عليهاتبنىالتيالفكريةالمرجعياتبتعددالتربيةمفاهيمتتعدد

تتفق لذلك ،المرجعيةلهذهفيهابيةالتر طرائقوتخضعالاسلاميةبالقيمترتبطفهيالتعريفهذا

التربية الاسلامية انما هي تلك :"اراء علماء التربية الاسلامية من المحدثين والذين يقرون بان 

والطرائق العلمية التي يؤدي تنفيذها الى ان يسلك جراءاتلإاالاسلام واالتي ترسم عددا من 

1".سالكها منهجا يتفق وعقيدة الاسلام

وفيوالعامةالخاصةجوانبهاكلفيويشملهاالانسانيةبالحياةيتصلمفهوميةالتربمفهومانثم

التربيةمعنىتجسدوالتيالتعليمفيالمتبعةالبرامجخلالمنالمستقبلويستشرفالحاضريبناضوئه

فيايضاالحالوهوالتعليممفهومعنالتربيةمفهومفصليمكنفلالهااللاولياللبناتوتضع

.الاسلاميةالتربية

الىبالطالبوالارتقاءالمناهجبوضعالتربويةالمفاهيملتلقينالمباشرةالوسيلههوالتعليمويبقى

.منتظمةمراحلعبرالتربويةاهدافمستوى

التربويةالمناهجاختلفتوالدينيةالفكريةومرجعيتهاالحياةفيوفلسفتهافكرهاامةلكلكانولما

.ووسائلهواهدافهالتعليمخططاثرهاعلىواختلفتالتربيةفيالمتبعة

141،ص02،طم1999القاهرةمدبوليمكتبةالناشرومدارسها،الصوفيةالمذاهبقاسم،الغنيعبدالحكيمعبد: 1
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..."

1."العصور التاريخية ويرجع ذالك الى اختلاف المصادر التربوية 

ةالاسلاميوالعقيدةالفكراساسعلىالمنبنيبمنهاجهاالعصورعبرالمسلمةالمدرسةتميزتوقد

وهوالساميةبالاهدافحياتهكلفيوالمرتبطوالفعالالخيرالانسانيالنموذجبناءالىالداعية

مصادرعلىالاعتمادوبالواقعيةعنهاتميزتالاسلاميةالتربيةلكن،انسانيةتربيةكلمطلب

فالتوازنوالروحيةالماديةالانسانمتطلباتبينالانسجاممراعاتمع،بهوارتباطهاالالهيالوحي

هدفمعوكذالكفيهيعيشالذيمحيطهمعوالخارجيةوالداخليةالانسانقوىبينمطلوب

منهاجنطاقفيالاهذايتحققولا،نفسهعنوالرضىخالقهوارضاءالكمالبلوغفيالانسان

راسخةاسسعلىواضحوهدفومنطقيةواقعيةفعالةووسائلنبيلمقصدلهالحياةفيعام

.صادقة

فالتربية الاسلامية اذن هي تلك المفاهيم العظيمة التي تؤدي بالانسان الى عملية التخلية "...

فهي تثقيف للعقل وتقوية ،التخلية من الاوصاف المذمومة والتحلية بالاصاف المحمودة ،والتحلية 

ي من القوى على حساب أللقلب دون ان يكون ذالك تضحية بللجسم وتزكية للنفس وتطهير 

قوى اخرى فهي عملية توازن وتناسب وتناسق وانسجام بين قوى النفس وبين قوى النفس و 

2."علاقتها باالله والكون والحياة والناس جميعا

الروحيالجانببناءعلىمنهجهفيركزالاسلاميةالتربيةمنصيلأفرعالصوفيةوالتربية

141،ص المرجع السابق : 1
13ص،01القاهرة ،ط 1992المصريةالانجلومكتبةالاسلامي ،المنهجفيالنفسيةالتربيةشرقاويحسن: 2
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التربيةكانتولما،عموماالتربيةبرامجمنكثيرفيهمشربماالذيالجانبهذاالانسانفي

اولكانالذيااللهكتابالاطريقلهايكنلماهللالىبمريديهاالوصولتريدالصوفيةالاسلامية

بينوالعلمطلبالىفدعى-العلق 01الاية –" خلقالذيربكبسماقرأ" منهنزلما

اتبعمنااللهبهيهديمبينكتابونورااللهمنجاءكمقد" ايضافيهجاءوالذيمنهاجه

"مستقيمصراطالىويهديهمباذنهالنورالىالظلماتمنويخرجهمالسلامسبلرضوانه

الذكراليكوانزلنا"تعلىقالوسلمعليهااللهصلىمحمدرسولسنةواتباع-المائدة 16الاية –

لمشكلالبيانهيفالسنة- النحل 44الاية–" كرونفيتولعلهماليهمنزلماللناسلتبين

.التطبيقيوالمنهجالقرءان

وجوهر الفلسفة التربوية الصوفية من القران الكريم وهو المصدر الاول والثاني وهو السنة "

1." فعلا و قولا

فهممنلهتحصلوبماوسلمعليهااللهصلىورسولهااللهبمنهجارتباطهيبين: الشيخقال

:الربانيينالعلماءاقوالوااللهلكتاب

احذركم بما النبي قد اتى به      واخبركم بما اتى من بشارة

ولست بمدعي الرسالة غير      ما تحصل لي من ارث علم وحكمة

114ص،المرجع السابق ،ومدارسها الصوفيةالمذاهبقاسم،الغنيعبدالحكيمعبد: 1
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ومشايخ،بمنهجهالتزاممعوسائلهملكمنلكلالاجتهادبابتفتحوسنتهااللهوكتاب

اذ الولي "وتأويله،النصفهمفيالاجتهادبابفيالخوضيخولهمماالعلممنفيهمكانالصوفية

ياتي بشرع جديد وانما ياتي بالفهم الجديد في الكتاب والسنة الذي لم يكن يعرف لاحد قط لا

شيءفكلهم عدول في الشرع اختارهم االله عز وجل لدينه فمن دقق النظر علم انه لا يخرج .. قبله

من علوم اهل االله تعالى عن الشريعة وكيف تخرج علومهم عن الشريعة والشريعة هي اوصلتهم الى 

ردا على ،"علمنا هذا مشيد بالكتاب والسنة":عز و جل ولذالك قال الجنيد رحمه االله تعالىاالله

.1"من توهم خروجه عنهما في ذلك الزمان وغيره

يثريمماواخلاقياتهومباحثهالخاصةاجتهاداتهلهبذاتهقائماعلماالتصوفعلمكانلذالك

لكلمورداصارتالتيالعلوممنجماالصوفيالفكرانتجولقديناقضهاولاالاسلاميةالشريعة

وسنةااللهكتابمنوركائزهالتربويبالمنهجالالتزامنتاجالعلومهذهوكانتعلموطالبمرب

.الصوفيةالتربيةعلماءطريقعلىوالسيروسلمعليهااللهصلىرسوله

اهلمذاهبتضاهيوالاخلاقوالفقهالاعتقادفيمذاهبالطريقولشيوخ

عليهاتحصلواالتيالربانيةبالمعارفمؤيدةوحججونظرعلممنبهتميزوالماتسايرهااوالشريعة

.الروحيةالرياضةخلالمن

فالذي للناس غيب، فهو لهم ظهور، والذي للخلق من المعارف مقصود فلهم من الحق " 

2".والناسً أهل الاستدلالسبحانه موجود، فهم أهل الوصال،

7ص،02، طالقاهرةالمعارفدار،الكبرىالطبقات،الشعرانيالوهابعبد: 1
332صالمرجع السابق ، بو القاسم القشيري ، الرسالة القشيرية، ا: 2
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كانوابلفيهمابرعوافقدوسنةكتابمنالتربويمنهجهمبمصادرالوثيقوللارتباطهم

.غيرهمومنمنهمعصركلعلماءبشهادةوالحكمهالعلمفيسادة

ولم يكن عصر من الأعصار في مدة الإسلام إلا وفيه شيخ من شيوخ هذه الطائفة، ممن "

التوحيد، وإمامة القوم إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء استسلموا لذلك الشيخ، له علوم 

.1."..ولولا مزية، وخصوصية لهم، وإلا كان الأمر بالعكس..وتواضعوا وتبركوا به

مافهمهمافيالهيوالتأييدوالسنةكتابلباوالتمسكالعلميالتفوقهذاعلىومثال

اعطاهمماالالهيةبالمعارفالفؤادمتوقدالموهبةمتفردكانفقدالشاذليالحسنابوالشيخمثله

.وعاميهمعالمهمالناسقلوبلهخضعتخاصاوعلمافهما

مما يدل ايضا انه لم يكن يخرج عن اصول الدين وكذالك هو الحال مع كثير من علما 

.التربية الصوفية ممن التزم المنهج النبوي

ورفعةلعزينميشرفلهاالملاوصفوةالابرارنسبةكذا: الشيخقال

الخلاصةلاسمىرقىصفوةومنسمانخبةالىعلاقدوةفمن

الدرايةالفحولاستمدتومنهأنشئتالنبوةبحرمنوتلك

: اهداف التربية الصوفية ) 2

تربيةلكلالاهدافارقىمنهيوالمعرفيالاخلاقيالتكاملفيالريادةدرجةالىبالانسانفالبلوغ

333نفسه ،ص لمرجع ا: 1
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يعتبروالمعرفيةالاخلاقيةالقيماكملالىالوصوليريدوالذيالمبادئالمومنالمسلموالانسان

.التربويالبناءفيالاولىاللبنة

تدور فلسفة التربية الصوفية حول منطلقين اساسيين احدهما المسلم الصوفي بكل طاقاته 

.وثانيهما علاقات الصوفي بربه وخالقه ، وامكانياته وارتباطه بالكون بما فيه من خصائص واسرار 

هذاانطلاقيكونممنهجةوتربيةااللهمنهدىعلىتبنىالتيالعلاقةهدهضوءوعلى

غرائزهاعلىوالسيطرةنفسيتهمعوكذا،فيهاالمتداخلةالعلاقاتترتيبوفيالحياةفيالمسلمالفرد

.الجامحة

والاهدافالمراحلمعلوممدروسمنهجوفقوتربيتهاالنفسبرياضةالاهذايتأتىولا

والعزيمة باب الصحة ... ومن هنا كانت اهمية الرياضة النفسية لتقوية العزيمة "....

1."النفسية 

تستوجبالجامحةوالشهواتالسيئةالعاداتمنورواسبورذائلامراضمحلهيوالنفس

وانتجتوالاجتماعيةالفرديةالمهالكالىبصاحبهااودتوالاوالهادفةالواعيةالسريعةالمعالجة

:الغزالييقولمضرةوتصرفاتخاطئةافكارا

مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجلب الفضائل "

. والأخلاق الجميلة عليها، مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه

29ص، ،المرجع السابقالاسلاميالمنهجفيالنفسيةالتربيةشرقاويحسن: 1
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والتربية بالغذاء؛ فكذلك ءوكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً وإنما يكمل ويقوى بالنشو 

1".النفس تخلق 

لكلالبديلالعلاجوراءوالسعيالانفسداءاستئصالالىالصوفيةالمدارسسعتلذلك

الىالالتفاتدونالكثيرةبالمعلوماتالعقولوتحشواالظاهرتعالجالتيالتقليديةالنظريةالمناهج

المعارفالىالقلوببابلينفتححسنالأالىتغييرهاومحاولتاغوارهاوصبرالانسانيةالروح

العصورعبرالمشايخمنالمتوارثةالتجاربانتجتهامراحلعلىوالابتكارللتلقيالقريحةوتصفوا

اهتم المنهج بالفرد الصوفي اهتماما كبيرا فوضع له النظم التي تعمل فقد،المعاشالواقعواملاها

التي تتماشى مع استعدادات وميول علمية

راعى في منهجه الفروق الفردية بين جماعته وعمل على التوازن المنشود وريدوقدرات وحاجات  الم

وحاجات كل من العقل والروح حتى يكون الفرد للإنسانة الطبيعة الدنيوية بين متطلبات الحيا

متماسكا مترابطا مع جماعته ويقوم بوجباته نحو نفسه ومجتمعه الاسلامي امرا بالمعروف وناهيا عن 

المنكر ومشاركا في الحياة العامة بفكر واسع وروح قوية متماسكة صافية خالية من الامراض النفسية 

.ة والجسدي

اشبهجيلاانتجتالنبوةمنهاجعلىالصوفيةالتربيةفيالناجحةالتجاربانالتاريخاثبتولقد

اتجاهبواجبهقائماوالدنياالدينبينجامعاجعلهمافيوالفاعليةالقوةمنلهالصحابةبجيل

943،ص01م، ط2005ابو حامد محمد بن محمد الغزالي ، احياء علوم الدين ،دار ابن حزم،  بيروت : 1
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والجسميةالماديةالقوةعناصرمنمتمكناوامتهمجتمعهاتجاهوكذااسرتهواتجاهيهملهافلمنفسة

.والروحية

"

1".المسلمين باكتساب قوته وقوت اسرته اويشارك في الجهاد الذي فرضه االله على

المنهجيةاخطاءمنللطالبالاخرىالامكاناتعلىوتغليبهاالروحانياتالىالتوجهكانولذلك

الذيااللهكتابمنالمستمدةالتربويةوالاسسالتعليميةالمرجعيةعنالخروجبسببنتجتالتي

.العمليةهذهفيالتطبيقيهيالتيالمطهرةوالسنةلهاالتنظيريالاساسيعتبر

فيبالنفسوالتضحيةالامةهمومفيالصوفيةلمشايخالفعالةالمشاركةمنذلكعلىادلولا

عبرذلكعلىشاهدخيروالتاريخذلكفيالزعامةتتصدربلفيهاالصلاحونشرحريتهاسبيل

العصور

ومن هذا المنطلق لعبت الجماعات الصوفية الاسلامية دورا كبيرا في الحياة العامة فقد "

2".وانتصرت عليه في اكبر المعارك معهناضلت الاستعمار خلال الفترات التاريخية المختلفة 

محبةااللهفيالفناءبلوغفهيالصوفيالتربويبالمنهجالالتزاموراءمنالعمليةالاهدافاما

اللدنيةوالمعارفالنفسيةالراحةونيلللحجبوكشفاوطاعةوشوقا

: الشيخقال-

فامطارها فكر وذكر وعبرة   

121و مدارسها، المرجع السابق ،صالصوفيةالمذاهبقاسم،الغنيعبدالحكيمعبد:1
116صالمرجع نفسه، : 2
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باشراق شمس بالمعارف حفتمن بعد غيم جاء صحو سمائها   

الى حضرة القدوس زج بسرعةفجذب له عزم انتهى دون حاجب 

طريقة اسلا ف بيضاء نقيةفهذه حال لها حوى الاصول باسرها  

منوط بعلم ثم حلم و حكمةفهذه فصولها وشروط كمالها    

:كالتالييكونالاهدافهذهوتفصيل

" : صفاء النفس : اولا 

عمليا تحت الشاقة والمكابدة ولهذا وضعت عدة تدريبات قاسية لها يما رسها الطالب الصوفي 

تدخل تحت مبدا التخلية من الرواسب النفسية اشراف استاذ خبير بطبيعة بالمنهج التربوي الصوفي

1. "السيئة

فدونك فاشرب وارتو من بحورنا     فلها شفا من الاهواء المضلة:    قال الشيخ 

ليلة و أي معد للذنوب ومحوها           اشد من اسم ذي الصفات الج:وقال

و أي طبيب للقلوب من العمى    اطب من الذكر القوي الاشارة

وهو هدف هام تجعله التربية الصوفية في نيتها ومرادها وتسعى الى ": لدعوة الى المعرفة ا: ثانيا 

عن طريق المعرفة ومصدر الحكمة والمعرفة تأتيوالحكمة ؛ تحقيقه بكافة الطرق وهو احراز الحكمة 

2"هو االله سبحانه وتعالى فانه اودعهما سبحانه في الكون والانسان

ــــــــــــــــــ
122و مدارسها، المرجع السابق ،صالصوفيةالمذاهبقاسم،الغنيعبدالحكيمعبد:1

122صالمرجع نفسه، : 2
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وقد وضح القران الكريم كيفية  الحصول عليهما بان دعى الى التامل والبحث  الدقيق في الكون 

ان في خلق السموات ولارض وختلاف الليل والنهار لأيات لاولي الالباب "قال تعالى ، والانسان 

سورة 21الاية "وفي انفسكم افلا تبصرون "وقال تعالى سورة ال عمران ، " هذا باطلا سبحانك 

مريديهاربية.-الذاريات

فكيف يكون للعلوم مناسبا    اخو الكسل والتفريط في خير خلة :  قال الشيخ 

بأسبابتدعوا المدرسة الصوفيه الى العمل المنتج الخير ومضاعفته والاخذ : احترام العمل : ثالثا 

نتاج سواء كان ذالك في مجال الصناعة القوة وهذا لا ياتي الا عن طريق مضاعفة العمل والا

اوالزراعة اوالتجارة وليس عيبا ان يعمل الانسان جامعا للحطب وانما العيب ان يمد يده للناس فان 

وقل "شاءوا اعطوه او منعوه وقد حث االله سبحانه وتعالى المومنين على العمل حيث قال عز وجل 

الله عليه وسلم عن المسألة..."اعملوا فسيرى االله عملكم

الإفاقةبطيءفانا لبطال يظل مثبطا  حليف الكرى غرا : قال الشيخ 

سكرةويفهم عنه وهو صاحب المنى رك يدأوينال مقام القوم 

" سلام قال االله عز واجل في وصف الرسول عليه الصلاة وال: التمسك بالاخلاق الحميدة : رابعا 

وبذالك صارت القدوة العملية هي رسول االله صلى -ن05الاية –" وانك  لعلى خلق عظيم 
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االله عليه وسلم التي اصلحت الكثير من افعالهم واقولهم في دائرة الاسلام ثم توفر لهم المصدر 

النظري في الاخلاق وهو القران  الكريم الذي وضح الكثير من اخلاق الانبياء واخلاق اتباعهم 

يوجد فصل بين العبادات الروحية والمعاملات المادية  وبين اخلاق ومن الاخلاق الاسلامية لا"

."1

الرضى بادهى المصيبة نسىوكف الاذى وحمله وتصبر   ولا ت: قال الشيخ 

وزهد وتسليم وعفو وعفة    وتفويض امر والشهود بمنة 

:التربية الصوفية ةلوسي-3

دميخفيهاامتقارببقىيما يتلقاه المريدون من علومانالاالصوفيةلتربيةااختلافوعلى

.وتتبعافهماالنبويةوالسنةالقرءانوهووتطبيقادراسةمنهانطلقتالذيالاساس

: ووضعت بطريقة مترابطة وقسمت الى عدة انواع هيعلميةلقد تعددت المواد ال

.حفظا وتفسيرا وفهما وادراكا ، ويشمل القران الكريم : النوع الاول 

ويقوم السالكون بحفظ بعض الاحاديث النبوية على ان يقتدوا بما  ، السنة الشريفة : النوع الثاني

.كان يفعله رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ار والدعوة الى التعرف على حياة رسول االله ونسبه وخلقة وبعثته وحربه مع الكف: النوع الثالث 

.الاسلام حتى ياخذ الصوفي العبرة من هذه الحوادث 

120ص، المرجع السابق مدارسها،والصوفيةالمذاهبقاسم،الغنيعبدالحكيمعبد: 1
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وهي تخص الصوفي في صلته بربه وهي عدة علوم مختلفة منها علم التوبة وعلم الذكر : النوع الرابع 

وعلم الخوف وعلم الحب وعلم الورع والشكر والصبر والاخلاص وعلم الطهارة وقد سمت الصوفية 

.ت هذه العلوم بالمقاما

.: النوع الخامس 

والجانب العملي في المشهد الصوفي يتمثل في الخلوة وهي درجة رفيعة لدى الصوفية وجزء هام في 

:وقد وضعت لها عدة قواعد منها ةالتربي

الناس الا بقدر ضروري يلتزم فيه المنقطع بذكر االله بالانقطاع بعض الوقت عن الاحتكاك -1

.خه شيسبحانه وتعالى ويتم ذلك بتوجيه من 

الشيخمن بعض العلوم قد اقرها خذ الطالب قسطا كبيراـأقبل الانتهاء من عملية الانقطاع ي-2

1.الشيخ ومريدهالناس وان يكون موعدها سرا بين 

لاتناولهاانالاا يتعلم في الحلق العامة ، عمكثيراتلفيخلاالصوفيما يتعلمه انوالملاحظ

النصوصظاهرعلىعموماحلقات التعليم تركزفبينماالطريقةبنفسيكون

ــــــــــــــــ
224ص، السابق المرجعمدارسها،والصوفيةالمذاهبقاسم،الغنيعبدالحكيمعبد: 1

هدافاالنصوصفليستالروحيوفحواهاالنصوصباطنالىالصوفيةيتجه،فقطالمعاملاتية
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مالتلقيوصفاءهالباطناصلاحوهوالهدفلبلوغفيهوالتقويالطريقفهمالىوسيلةبلفي

النصوصهذهعلىبدورهسينعكسالذيو،الصادقوالالهامالمباشرالعلموهواسمىهو

واتباعاااللهعندالقبولالىاقربتطبيقثمومنباهللالعارفنظرفيواوضحابعدمعنافيعطيها

.وسلمعليهااللهصلىرسولهلسنةاسلم

: طريقة التربية  الصوفية -2

بالتزكيةالقرءانسماهاالتيالعمليةوهيوالتحليةالتخليةطريقعلىالصوفيةالتربيةوتعتمد

يتلواانفسهممنرسولافيهمبعثاذالمؤمنينعلىااللهمنلقد" اتباعهممعالرسلوظيفةوهي

سورة ءال " مبينضلاللفيقبلمنكانواوانوالحكمةالكتابويعلمهميزكيهموءاياتهعليهم

قالالقرءانطريقةوهيورهبةرغبةمنالنفسكوامنبتحريكفيهايستعانالعمليةوهذهعمران ،

.سورة الحجر"الاليمالعذابهوعذابيوانالرحيمالغفوراناانيعبادينبئ" تعالى

الانسانمصلحةفيتوجهلماذاالوصولطريقفيعائقاولتكونالجامحةفالغرائز

.اهوائهافييتحكموبأضدادهاوتقابلالايمانبطريق

... :"ال الغزاليق

:لعزيز في كلمة واحدة فقال تعالى وقد جمع االله ذلك كله في كتابه ا

1".- النازعات 40الاية -النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى

950السابق ،ص غزالي ، احياء علوم الدين ،المرجعابو حامد ال: 1
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حالحسبمختلفةبطرقتقدملتربيةاحصصكانتالمريدينالىالمفاهيمهذهولتبليغ

بصوركلهاتتميزلكنهاعصرالىعصرومنلذلكالمخصصوالزمانوالمكانوالمريدالشيخ

ووسائلهالتعليموطرائقالماديبالتقدمكثيراتتأثرلمالحالياليومالىنشوئهااولمنمتقاربة

.التلقينفيالتقليدينمطهاعلىمحافظةاغلبهافيوبقيةالمتجددة

:وقد حصر علماء التربية الصوفية والاسلامية هذه الطرق في 

–الفهم –الحفظ والاستظهار –الاملاء –المناقشة –السماع –الرواية –طريقة الحلقات -1

الاستشهاد بالقران الكريم –ضرب الامثال -القصص  –طريقة القدوة –الرحلة في طلب العلم  

قوي لما فيه من ارق الالفاظ والمعاني التي تثير الوجدان وت..طريقة الشعر –والاحاديث والحكم 

الاحساس 

1.ممارسة بين الجماعة الصوفيةاوبالألفاظوقد تكون التربية تلقينا 

الشيخ المربي:حث الثاني بالم

:التربيةعملية الشيخ في دور-1

224ص، السابق المرجعمدارسها،والصوفيةالمذاهبقاسم،الغنيعبدالحكيمعبد: 1
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الوصولمدارجعلىوتمرسوانفسهبالطريقمرواقدمشايخالعمليةهذهعلىويشرف

يتبعانالطريقةطالبعلىلزاماكانلذالكوالسلوكالمقاماتفيوالترقيوالتربيةالعلموحلقات

الكمالدرجالىالبلوغفيالارداةلديهكانتانعالماشيخا

فإذن المانع من الوصول عدم السلوك والمانع من السلوك عدم الإرادة والمانع من الإرادة عدم "

ماء باالله تعالى الهادين إلى طريقه والمنبهين الإيمان، وسبب عدم الإيمان عدم الهداة والمذكرين والعل

1".على حقارة الدنيا وانقراضها وعظم أمر الآخرة ودوامها

:قال الشيخ

واي سلوك كامل دون صحبة   واي اهتداء شامل دون منحة 

واي طريق راشد غير رشدنا    واي اهتمام الوقت من غير همة 

الوصول فاحفظ  مقالةفصدق فان الصدق ارفع رتبة    لمن يبتغي 

اعلم أيدك االله ونورك أنه أول ما يجب على الداخل في هذه الطريقة  ":قال ابن عربي في الفتوحات

2."الإلهية المشروعة طلب الأستاذ حتى يجده

مرحلةلكليكونوقدالتعليممراحلعبروتوجيههمالعلمطلبةعلىالاشرافالاستاذعمل

التعليممرحلتسمى،منهتزكيةوبعدالاولاساتاذهمنبتوجيهالمريداليهينتقلاستاذها

لا يرتقي الطالب مقاملكلالمناسبةالعقليةبالعلومالتزودبعدتاتيروحيةمقاماتوهيبالمقامات

يختارواستاذطريقةصاحبوكلمن مرحلة لاخرى الا اذا اقر اساتذته اجتيازه المرحلة بنجاح ، 

937،صالمصدر السابق الدين،علوماحياء،الغزاليمحمدبنمحمدحامدابو: 1
252ص، المرجع السابق ، المكيةالفتوحاتعربي،ابنالدينمحي:2
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عنيخرجولاحسبعلىينفعهمانهممارستهخلالمنلهتجلىومايناسبهماملطلابه

الصوفيةللتربيةالعامالمنهج

يقوم كل استاذ بوضع القواعد والاسس والتنظيمات لطلابه في هذه المراحل فان اجتازها شهد لهم "

1"..الحياة اليومية للصوفي بذالك واقر بما توصلوا اليه لهذا اهتم المنهج الصوفي بتنظيم 

تتحققحتىوالادبالثقةاساسهاقويةرابطةبينهماتكونومريدمربيمنلابديقيناذالكوليتم

.من كبار المربين ولولا هذا لما تاتى ان يصلوا بالمريد الى االله فان كبار المشائخ السليمةالتربية

وجد بسيرنا تفز بالمودةفكن مقتديا بنا وثق بكلامنا :    قال الشيخ 

فاي وصول كان من غير بابنا   واي دخول منه  دون اشارة

:اداب المربي- 2

:لها اداب وشروط منها المريد الرابطة بين المربي وطالب العلم 

النصيحة الخالصة التي لا ترتبط بمنفعة او مصلحة-1

:  قال الشيخ عن نفسه 

لقد شهد المولى باني نصيحكم   واني على نصحي جدير بخبرة 

122ص، السابقالمرجعمدارسها،والصوفيةالمذاهبقاسم،الغنيعبدالحكيمعبد: 1
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الاشياءوهذهالروحيةوملكاتهوالعقليةالجسميةوقدراتهالمريدبحالواعيةمتجردةالنصيحةتكون

والتربيةالتعليمفيتمرسمنالايعرفهالا

ولذلك قيل يجب على الشيخ أن يتفرس في المريد فإن لم يكن ذكياً فطناً متمكناً من اعتقاد "

الظاهر لم يشغله بالذكر والفكر، بل يرده إلى الأعمال الظاهرة والأوراد المتواترة، أو يشغله بخدمة 

ي القوم المتجردين للفكر لتشمله بركتهم فإن العاجز عن الجهاد في صف القتال ينبغي أن يسق

"1.

ان يتحقق في المربي بالحلم والشفقة والرحمة بمن يتولى تربيتهم -2

: قال الشيخ 

فوا اسفا لتارك حبل عهدنا     عموا وصموا وارتدوا بالقطيعة 

ويا خيبة المشغول عنا بلهوه  فاضحى بعيدانا سريع الندامة 

وياحسرة الذين دانوا ببعدنا  الى ان تجرعوا كؤوس المنية

يتاسف ويحزن  الشيخ عن المحرومين من اهل زمانه الذين تركوا حبل عهد العلماء وفي 

لناس عن ائمة الهدى باللهو واللعب و في البيت البيت الثاني نداء يفيد التحسر على المشغول من ا

الثالث يتحسر الشيخ عن الذين دانوا ببعده اي اتخذوا البعد عنه دينا لهم لاينفكون عنه حتى 

.تجرعوا كاس المنية

940ابو حامد الغزالي ، احياء علوم الدين ، المصدر السابق، ص - 1
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وهذ ا داب المربين جميعا ممن تمكنوا في هذه الطريق ،الرحمة والشفقة على الناس جميعا 

ومعالج،وعلى مريديهم خصوصا

من محبة الظهور 

و يتفقدون حال مريديهم ويسالون عما ظهر من احوالهم وعما خفي وكانت تربيتهم جماعية "

.1"يتناسب مع مرضه الخاص 

ت والطبائع الرذيلة -3

وما اقبح التسويف عن قرب بابنا  وما احسن التشمير قبل الاماتة : قال الشيخ 

يدعوا المريد الى التشمير والبعد عن التسويف المبعد عن المقصود وهواتباع طريق الصوفية الموصل الى 

.االله 

.ولا ينتظر من ذالك عوضا تأديبهان يحسن تربيته و -4

رضوان الاله ثم زائد نظرة:   قال الشيخ

اي ان اعلى وغلى ما يطلبه العارفون هو رضوان االله ثم النظر الى وجهه الكريم

ولا يمكن ان ينال هذا الفضل من اشترى سورة هود ،" للذين احسنو الحسنى وزيادة " قال تعالى 

طية لاغراضه من طلب السمعة والمال والجاه والتزلف الى بئايات االله ثمنا قليلا وجعل الدعوة م

197، ص02،طالقاهرةالمعارفدار،الكبرىالطبقاتالشعراني،الوهابعبد- 1



من خلال الياقوتةوأركانها منهج التربية الصوفية الثالث                             الفصل 

72

الملوك والرؤساء بينما اهل االله في كل زمان تتزلف اليهم الدنيا واهلها فلا يلتفتون اليها بل عملهم 

،مع المريد الله تعالى ولو كان مريدا واحدا

من الف مريد  لا خير ك ،مريد واحد يصلح ان يكون محلا لوضع اسرار " وكان ابو العباس يقول

1."يكونون محلا لوضع اسرارك 

بالاشديامرهمعزيمتهمقويتماواذابالاسهليربيهممنالمربييعتبران-5

القصيدةنظمحسبترتبةالتيالصوفيةالتربيةمراحلالىالنظرخلالمنيظهروهذا

المرحلةبدايةثمالوردايالذكراخذثمالضروريةالعلومتلقيثمالجماعةفيالمريددخولفاولا

والكمالالفناءمرحلةالثالثةالمرحلةثموالمشاهداتالكشوفتبدامنالثانية

ارشادهعنيستغنيولاشيخهعنالمريديخلوالاالمراحلهذهكلفي

يهجملاأنينبغيالمسترشدينقلوبويعالجالمريديننفوسيطببالذيالمتبوعالشيخفكذلك"

. وأمراضهمأخلاقهميعرفلممامخصوصطريقوفيمخصوصفنفيوالتكاليفبالرياضةعليهم

علىأشارلوالشيخفكذلكأكثرهمقتلواحدبعلاجالمرضىجميععالجلوالطبيبأنوكما

2."وأماتأهلكهمالرياضةمنواحدبنمطالمريدين

ان يكون ملجا المريد عند الحاجة ومرشده وموجهه وان يعظه في السر و ان يصغر له احواله -6

301، ص المرجع السابق،الكبرىالطبقاتالشعراني،الوهابعبد:1

960لسابق ،ص الي ، احياء علوم الدين ، المرجع اابو حامد الغز : 2
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يجوز للمريدين  اخبار الاستاذ بما في بواطنهم   ويعلل ذالك بما معناه ابو العباس المرس انهيقول

والمريض يكشف كل شيئ للطبيب ولا يخفي ان الاستاذ كالطبيب وحال المريد كحال المريض :"

1".عنه شيئا

وعاينت ما لو عاين الغير جزأه     لذاب وطاش ما له من قريحة: قال الشيخ 

وحملت نفسي ما لو معاشره على      عنان الجبال الراسيات لدكت

الاهدافتنتجتكادولاالجدوىقليلةالبعضعندجعلهاماالصعوبةمنفيهاالطريقهذهلكن

ينقلخارجهاومنداخلهامنالنفسعلىتغلبالتيالشواغلوكثرةالطريقلبعدالمنوطة

:فيقولمنطقيانهيظهرالذيالاعتراضهذاالغزالي

وأما النظار وذوو الاعتبار فلم ينكروا وجود هذا الطريق وإمكانه وإفضائه إلى هذا المقصد على "

أحوال الأنبياء والأولياء، ولكن استوعروا هذا الطريق واستبطؤا ثمرته واستبعدوا الندور فإنه أكثر 

استجماع شروطه، وزعموا أن محو العلائق إلى ذلك الحد كالمتعذر وإن حصل في حال فثباته أبعد 

قلب المؤمن " منه، إذ أدنى وسواس وخاطر يشوش القلب وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

قلب المؤمن بين إصبعين من " وقال عليه أفضل الصلاة والسلام " أشد تقلباً 

2"."أصابع الرحمن

301السابق ، ص الكبرى ،المرجعالطبقاتالشعراني،الوهابعبد: 1
944السابق ،ص زالي ، احياء علوم الدين ، المرجعابو حامد الغ: 2
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هوالكمالدرجةالىفيهاللبلوغوالضامنالطريقهذهفيالزللمنالعاصمانفيقرريعودلكنه

.الطريقهذهبمسالكالعلم

"

إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقضي العمر قبل النجاح فيها، فكم من صوفي سلك هذا الطريق 

ح له وجه التباس ذلك ثم بقي في خيال واحد عشرين سنة ولو كان قد أتقن العلم من قبل لانفت

1".الخيال في الحال، فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض

واورادامريدينوخلفواالتربيةهذهمنمرادهمبلغواواصلونالعصورمنعصركلفيبرزولقد

الخللانيدلمماواضحومنهجبينةعلىاهللالىيدعوااللهوليمنالزمانيخلوافلممجدداومذهبا

بمسالكعالمةقدوةودونشروطهاعندالوقوفدوناليهاالمنتسبينبعضفيبلالطريقفيليس

.الطريق

:الشيخ الماذون) 3

لم يزل عن بصيرةمأذوندعوت الى باب الكريم عباده   دعاء :  قال الشيخ 

اواساتذتهمنمباشراذنعلىتحصلاذاالانافعامربيالا يكونالمربيانالصوفيةعلماءقررلقد

وانللدعوةيصلحالناسكلفليسرسالتهفيموفقايكونحتىتعالىااللهمنالهاماذلكتلقى

و فبعد.للجوارحعملاتكونانقبلالقلبعملهيالربانيوالتعليمفالدعوةعالماكان

944نفسه ،ص المرجع :1

32عبد الحليم محمود ، قضية التصوف ، المدرسة الشاذلية ،المرجع السابق ، ص : 2
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واضحتأثيرهفيكونالناسوهدايةالدعوةنشرفيالاذنالشيخينالوالخلوةالتعلمطريقفيالسير

والنهيبالمعروفالامرفيالعامالواجباوالعامبالإذندعاةقسمينعلىفالدعاةمسموعوصيته

مجاهدةبعدالنداءسمعوااخروقسموعلمهماخلاصهمبحسبتأثيرهميتفاوتوهؤلاءالمنكرعن

كلفيالاذنينتظرونوهماوليائهمنفاضحواااللهمعسرهمواصبحاستنارتحتىللنفس

2.بالدعوةالخاصالاذنعنفضلامنهاالمباحفيحتىشيئ

: القاب معلمي المدرسة الصوفية ) 4

الصوفية وعمودها الذي يرعى تربية هو امام ال) المرشد –الامام –الفقيه (الاستاذ الشيخ او -1

-2.هلهم ويحدد مواعيدتربويكما انه يقوم بوضع المنهج ال، طلابه ويشرف على تربيتهم

تعالىالحقنظرومحلالصوفيةالتربيةفيالعلميةالدرجاتاعلىصاحبهو: الروحيالقطب

1.كبيربجهدالاغيرهاليهالايصلالروحيةالناحيةفيعليابدرجةويمتاز

ـــــــــــــــــ
127ص،السابقالمرجعمدارسها،والصوفيةالمذاهبقاسم،الغنيعبدالحكيمعبد:1

:منهاعدة شروط موتتوفر فيه

وتأديةان يلتزم بالكتاب والسنة كمنهج دراسي -

وخاصتهم
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ان يعرف نفسيات طلابه وما فيها من امراض وكيفية العلاج منها حتى يمكنه ان يربي طلابه -

تربويعلى منهجه ال

المحبة الله الخالق سبحانه وتعالى وان يتوكل عليه ويخاف بأسسفي اقواله وافعاله شيخيلتزم ال-

1.لى درجة علمية اكبراويحاسبهم عن التقصير حتى يصلمريديه منه رهبة وان يتابع 

فاولها ولي ثم نقيبها   نجيب كذا الابدال فاقوا برتبة : قال الشيخ 

عمادهم الاخيار اوتادهم حبوا   بخاصية المولى هم اهل الخصاصة 

وغوث استغاث ثم جرس علومها  وقطب له اعلى مقام الولاية 

فشيخ الشيوخ ذك شيخ زماننا   اليه انتهت فنون هذي الطريقة 

اول مراتب من يتخلق بالاخلاق السالفة الولي وعددهم كثير ثم النقباء وعددهم اربعون ثم "يقول

2."الابدال السبعة ثم الاعمدة الثلاثة ثم الاوتاد الاربعة ثم الغوث ثم الجرس ثم القطب

والاعداد لا يمكنها ان تخرج عما اشار اليه القرءان الكريم وهم النبيون والصديقون وهذه الرتب 

والشهداء والصالحون لانه لاتوجد عليهم دلالة صريحة في كتاب االله ولا في سنة رسول االله الا 

.. اشارات 

المريد: المبحث الثالث 

:مريدالقاب ال) 1

وهو طالب المرحلة الاولى في الصوفية:مريد ال-أ

127ص،السابقالمرجعمدارسها،والصوفيةالمذاهبقاسم،الغنيعبدالحكيمعبد:1
25ص،، المرجع السابقالناسوتوسرالياقوتتاج،شنافةابيبنمعروفبنمحمد: 2
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فيالساعيااللهجنابالمؤثرااللهإلىالمنقطعبإزاءتطلقااللهأهلمنالمحققينعندالمريدلفظة" 

1".ارادتهعنالمتجردبإزاءوقدومراضيهااللهمحاب

احوالهفيتفرسبعدويقدميطيقماالاعمالمنويكلفهوالجسميةالذهنيةقدراتهفيالمعلمينظر

النفسيةامراضهاشدبعلاج

بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد وفي حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله بنيته من "... قال الغزالي 

فإن كان المريد مبتدئاً جاهلاً بحدود الشرع فيعلمه أولاً الطهارة . الرياضة ويبني على ذلك رياضته

ادات، وإن كان مشغولاً بمال حرام أو مقارفاً لمعصية فيأمره أولاً بتركها، فإذا والصلاة وظواهر العب

تزين ظاهره بالعبادات وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الأحوال إلى باطنه ليتفطن 

2".لأخلاقه وأمراض قلبه

الشيخيقرر :النقيب او السالك –ب

وهذا اللقب معناه درجة "كلالسا"او "النقيب"الى مرحلة اعلى من الناحية العلمية فيلقب ب

.علمية عليا 

:النجيب او الواصل -ج

اساتذته وقد وضع 

228، صالسابق جعر ن عربي ، الفتوحات المكية ، المبمحي الدين : 1
959السابق، صزالي ،احياء علوم الدين ، المرجع ابو حامد الغ: 2
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1.كاملا ويحاسب عليها

باسبابمتحليةالدنياعوالقمنخاليةطيبةنفساتصادفلمماالرياضةهذهتننفعانيمكنولا

.قويةارادةمععنهاالشهواتستارخالعةالنجاح

. رفع السد والحجاب الذي بينه وبين الحق":أما الشروط التي لا بد من تقديمها في الإرادة فهي

والسد بين المريد وبين .السد على الطريقفإن حرمان الخلق عن الحق سببه تراكم الحجب ووقوع 

2".والجاه، والتقليد، والمعصيةالمال،: الحق أربعة

والكسلالتسويفعلىتتكئلاالتيالقويةوالاردةالعاليةالهمةالوصولباباولنا: الشيخقال

النوموكثرةااللهعنوالغفلةوالتثاقلوالبطالة

فانى لبطال يظل مثبطا حليف     الكرى غرا بطيئ  الافاقة:فقال

مقام القوم او يدرك المنى    ويفهم عنهم وهو صاحب سكرةينال 

جماحوكبحالنفسومراقبةةالتوببتجديدمعاصيمنتعالىااللهيسخطماعنالبعدوالثاني

.وحدهتعالىااللهلارضاء

ام كيف رضاء االله يدركه الذي     يساخط ربه ويرضي الخليقة  

فكيف لمغتاب الورى ذي نميمة   يموت شهيدا او على خير ملة 

او كيف لمسرف الطعام وشربه   يذوق مذاقا او يفوز بشمة 

126ص،السابقالمرجعمدارسها،والصوفيةالمذاهبقاسم،الغنيعبدالحكيمعبد: 1

954السابق، ص المرجع ،الدينعلوم،احياءالغزاليحامدابو:2
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وكذا من عرف بالفسوق ونحوه    يجازى بفعله القبيح ولعنة 

حريصا على دنياه لاه مكثر مناع   للخير معتد ذو عتلة

الحميدةالاخلاقفيوفرططلبهاعنتكاسلمنلهااهلايكونولاالالهيةالعلوملاينالثالثا

تعالىااللهطريقفياهلهاوصحبة

فكيف يكون معدا للعلوم مناسبا   اخو الكسل والتفريط في خير خلة    

اذا امتطى القوم الدجى للتهجد      وحاز مقام  قربه بالمزية 

وبتطبيقهااللهلدينالنصحثمالذنوبكلمنالخالصةالتوبةمدارجهواولالوصولطريقبينثم

بينهمونشرهالخيرومحبةلهمبالنصحللمومنينوهديهواتباعبمحبتهولرسولهحدودهعندالوقوف

والسعينعمهوشكرااللهحرماتوتعظيمالحلالطعموهيالعمليةالخطواتثمعنهمالظلمورد

.مرضاتهفيالحثيث

واشراطها محصورة بالتثبتة    بدايتها للغافلين بتوب:قال الشيخ

ونصح لدين االله ثم لرسوله        وخاصته والمومنين بجملة

وتطييب لقمة وتعظيم حرمة      وشكر لنعمة ورفع لهمة
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:ادب المريد)  2

:ذالكمنالصوفيةالتربيةعلماءعليهانصدابآالسالكلمريدلفهذاكلمعلكن

انماالرتبةلهذهاختيارهوانوفضلهااللهبيدالامورانهويعلمهانالمريدعلىيجبمااولان-أ

: قال الشيخ ، وقوتهبحولهلاتعالىااللهبفضلهو

بمحض تفضل ومن ورحمة وبعد ففضل االله يوتيه من يشا  

ذلك ليس لعلةتخيره وومهما اجتبى عبدا سعيدا لقربه 

ويحرم فيض الفضل من غير قلة من يشاء جل بعدله   ويمنع

الحقالطريقاهلمذهباتباعوالبدععنوالبعدالاعتقادتصحيحوااللهمعالصدق- ب

فاول قدم للمريد في هذه الطريقة ينبغي أن يكون على الصدق، ليصح له البناءُ على أصل 

.الاصولإنما حُرم الوصول من ضيع: فإن الشيوخ قالواصحيح؛ 

قوتهعلىالمحافظةمعالطريقفيعوائقستكونالدنياعوالقكلمنالتخلصعليهكما- ج

.معاشهبطلبالعلومتحصيلعنمشغولاولاغيرهعلىعالةيكونفلاعيالهوقوت

اوانهقبلشيئااستعجلمنلانفيهاالاذنواخذقبلمرحلةيستعجلالاالادبومن-د

1.بحرمانهعوقب

ـــــــــــــــ
.338ص، المرجع السابق،القشيريةالرسالةالشافعي،النيسابوريالقشريالقاسمابو: 1
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الطريقةفيالتزامهوعلىااللهمععهودهعلىمحافظاسلوكهفيدائماالارتقاعلىيحرصوان- ه

ولما تفاوضنا المشورة بيننا     برمنا عقودا بالعهود الوثيقة: الشيخ قال 

وتبايعنا بيع البت ليس كبيع   من يرى البخس ثم يثني بالاقالة

فصرنا وصاروا حلف صدق وودادنا  وداد النهي ذوي الصدور السليمة 

فوا اسفا لتارك حبل عهدنا  عموا وصموا وارتدوا بالقطيعة

يحتكمبلالمضلةالبدعفييوقعهمماوالمشايخالطريقاهلفيالخاطئةالاعتقاداتيعتقدالا-و

1.الطريقباهلالظناحسانمعوسلمعليهااللهصلىنبيهوسنةااللهكتابمنالاصولالى

: الورد) 3

الفاظلهالمراتبفيالمريدتدرجحسبيتدرجاتباعهابهتخصالذكرمنوردطريقةلكلفان

فقدوتقريراوفعلاقولاوسلمعليهااللهصلىااللهرسولسنهامتبعةسنةوهومحددةواوقاتمحددة

فاتهفانليلةكلركعةعشراثناصلاةوعلىالاستغفارعلىيداوموسلمعليهااللهصلىكان

بينسراالوردويكوناليومالىباحسانتبعهمومناصحابةفعلوكذلكبالنهارقضاهشيئمنها

بينهماوعهداوشيخهالمريد

:ماهية الورد

.338ص، المرجع السابق،القشيريةالرسالةالشافعي،النيسابوريالقشريالقاسمابو: 1
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 "

أمر فرض عليه أو فضل ندب إليه، فإذا فعل ذلك : يرد عليه في الآخرة؛ والقربة اسم لأحد معنيين

.1"في وقت من 

: مثال عن الاوراد العامة والخاصة 

وبما ان الورد يشمل كل قربة الى االله سبحانه وتعالى  قليلا كان او كثيرا بشرط ان يداوم 

ويدخل فيه انواع الخير عليه صاحبه فان صلاة اربع ركعات او قراءة بعض السور من القرءان 

ومساعدة الناس على ما ينفع الصالح العام ، وقد يكون اكثر تخصيصا فيخصص عددا معين من 

ومنهم من يحدد لها اوقاتا . الركعات يداوم عليها او اجزاء مرتبة من القرءان يقرؤها مرتبة كل ليلة

وهذه تسمى اوراد العامة اما الخاصة م"معينة من الليل والنهار 

2" .واحدا الله لا ينقطع الا ضرورة ليستأنف من جديد

وحزب الفتح الاياتوحزبالبحرحزبالشاذليالحسناباالشيخاحزابمناشتهرومما

.ويسمى ايضا حزب الانوار

بسم االله الرحمن الرحيم وصلى االله سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم اللهم ":هوحزب الفتح و 

انا نسالك ايمانا لاضد له ونسالك توحيد ا لا يقابله شرك، طاعة لاتقابلها معصية ونسالك محبه 

56،ص )ط-ب(لبنان ،_ابو الطالب المكي ، قوت القلوب ، دار المعرفة  بيروت : 1
57المصدر نفسه ، ص : 2
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الله لااله الا االله نور العرش االله، لااله الااالله نور اللح االله ، لااله الا ا...لا لشيء ولا على شيء 

.1..."نور القلم االله ، لا اله الا االله نور رسول االله ،لا اله الا االله نور سر ذات رسول االله 

الصبحصلاةبعدويقرأالفلاححزبالشاذليةالطريقةوريثاسماحيالشيخعنداشتهرومما

الذيالحيعلىتوكلتالرحيمالرحمنااللهبسمالرجيمالشيطانمنباهللاعوذ" وهووالمغرب

17الاسراء111الاية...  هللالحمدوقلمرات3لايموت

لهذاهداناالذيهللالحمد

مرات3اهلههوماافضلوسلمعليهااللهصلىمحمدونبيناسيدناعناااللهجز

3عمرانال8رحمهلدنكمنلنلوهبهديتنااذبعدقلوبناتزغلاربنا

فيولاالارضفيشئاسمهمعلايضرالذيااللهبسمشرماخلقمنالتامةااللهبكلماتاعوذ

.2...مرات3العليمالسميعوهوالسماء

135عبد الحليم محمود ، قضية التصوف ، المرجع السابق ، ص : 1
.26م ،ص 2013تربوي للعلامة سيد الشيخ ،مذكرة تخرج لنيل لشهادة الماجيستر في علم النفس والتربية،جامعة وهران تومي حدة ،المنهج ال:2
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:خــــاتمة 

عبد القادر بن قصيدة الشيخدراستنا للتربية الصوفية متبعين في ذلك مارسمتهمن خلال

التي عبر فيها عن تجربته الصوفية بكل صدق وبين أطرها ومراحلها محمد بن سليمان ابي سماحة

مرتكزا على ما توارثه المشايخ من علوم التصوف والتربية طيلة التاريخ الإسلامي الحافل بالمدارس 

الدور الفاعل في الصوفية المنتشرة في ربوع العالم الاسلامي والمغرب العربي خصوصا و الذي كان له 

الاسلام محمد صلى االله ، بل وصنع التجربة الصوفية الفاعلة المتبعة لمنهج رسول لهااثراءها  ونق

.عليه وسلم

فقد بدا التصوف كمظهر من مظاهر الدعوة الاسلامية المتمثلة في سلوك الصحابة اقتداء بالرسول 

لما اتسعت الكريم صلى االله عليه وسلم ، ثم صار حركة تحارب الانغماس في ملذات الدنيا ومتاعها 

الامبراطورية الاسلامية ، ثم كان له نصيب من تلقي الافكار الطارئة على الفكر الاسلامي وخاصة  

مع بروز علوم المنطق والفلسفة ودخول اجناس من الناس الى حضيرة التصوف مما اثر فيه واثراه 

الت به بعضها بافكار ومناهج كانت تساير العصر وتدفع الشبه عن  التصوف الاسلامي وربما م

فعال وافكار االى ما ينكره اهل الشريعة من اقوال و 

.ومعتقدات 

على الرغم من كل هذا بقي التصوف المورد الدائم للتزود بالتربية السليمة الموصلة الى العلوم اللدنية 

.والاسرار الربانية 
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ولا على الذكر والجماعة ارتكز تبن لنا ان التربية الصوفية  ت" الياقوتة " ومن خلال القصيدة التائية 

والشيخ المربي صاحب التجربة الصوفية المأذون له بالتربية المزكى من اقرانه بالولاية ليسير مع مريده 

عبر مقامات الترقي ويشرح للمريد ما يأتيه من احوال وما يلقى اليه من تجليات ويحفظه من 

لغ به مبلغ الوصول الى الكمال مع مراعات مهالك الطريق ويلقنه الورد ويزيده في الذكر حتى يب

.حاله واستعداده النفسي والعقلي 

وارشاده ولا به من مجاهدات ويقبل توجيههرامريد لابد ان يستسلم لشيخه وما يكما ان الم

عليه من احوال كما انه لاينتقل من مقام الى مقام حتى يكون شيخه هو يكتمه شيئا مما يطرأ

سن الاعتقاد في الشيخ ورد الامور الى الشرع واخلاص النية فلا يطلب كرامة مع ح،الذي ياذن له 

، ولايفشي يخشى على نفسه الغرور والاستدراجولا يستشرف لمعرفة واسرار، حتى يفتح االله عليه ،و 

سرا من الاسرار التي توهب له من الهام االله له او مما اودعه شيخه من علوم حتى يؤذن له في  

.كشفها 

ةلاحظ ان هذه الطريقوالم

وتخلية لها من كل العوالق و تخطي كل عوائق فالسالكون لها لا يصلون الى نفس النتيجة لاختلاف 

.

اضح ايضا ان التفوق العلمي في العلوم الظاهرية والشرعية له دور كبير في التمكن والبلوغ لكن الو 

وعدم السقوط والزيغ عن الطريق لذلك ركز المشايخ عليها في التربية فكان اول ابواب التربية اخذ 
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ماء وان كان من علنصيب من العلوم الشرعية لتحصين المريد من سوء الفهم وتزويده بنور العلم 

.ميون لكنهم ليسوا جهالا في امور دينهم ودنياهم التصوف ممن هم أ

:نتائجالبحث

منتحقيقهالىالصوفيةالطرقتسعىالذيالعميقالروحيالبعدمدىتبينالبحثخلالمن

الىدعوةمنوالاجتماعيةالنفسيةالحياةعلىبعدمنينعكسماوااللهفيوفناءوحبصفاء

بقيمالإنسانبربطوذالكوالاجتماعيةالنفسيةوالطمئنينةالعامالسلامونشرللعنفنبذوالخير

رسولالىوالصحابةعهدالىجيلبعدجيلاموروثرسينمنهجوفقالسمحةالإسلام

ومراحلوسلوكآدابلهوالترقيالتربيةفيمتدرجوسلم،منهجعليهااللهصلىمحمدالاسلام

الأبديةالراحةالىشكبلايصلالطريقهذهمريديجعلماوالبصيرةالتجربةمنلهموشيوخ

عنبعيدافيهالخيرةوالمساهمةوالنهوضالظلموردالنفسومجاهدةالتغييرروحفيهويبعث

.االلهلدينالخاطئوالفهموالعنفالتطرف

المفهومعنوالبعدالروحيوالفراغالتقصيرمدىالبحثهذالخطواتمتتبعلكلجليايظهرومما

فيوأئمتهمالمسلمينعامةوغرق"الحقيقة "ـبالصوفيةيسميهماأوللدينالعميق

.بالضررالدينعلىعادمماالشرعيةوالشكلياتالتنظير

:البحثتوصيات
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.الدينيالوعياهذونشرالمختصينمنوالأصيلةالبناءةالصوفيةللدراساتفتح

صفوهكدرتالعصور،والتيعبروفلسفاتوعقائدأفكارمنبهعلقمماالفكرهذاتنقيةمحاولة

بأنهيوصفصارحتىاتجاههالنقدسهامتوجيهفيسبباوالمنطقية،وكانتالواقعيةعنوأبعدته

.الأولىأصولهإلىردإذاالإسلامحقيقةيمثلأساسهوهوفيالإسلامعلىدخيل

كادمياأمنهالاستفادةيمكنحتىوالتحليلوالبحثللدراسةبطرحهالفكرهذااثراءفيالمساهمة

الساميةالانسانيةالقيميحملوفلسفيودينيمعرفيرصيدمنيحتويلمابهالعملنطاقوتوسيع

علىوالمحافظةالدينفيوالغلوالمتطرفةالافكارصدخلالهامنيمكنوتسامحواخاءمحبةمن

.عنهاوالدفاعبلالوطنيةالهوية
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م1999القاهرةمدبوليومدارسها، عبد الحكيم عبد قاسم ، مكتبةالصوفيةالمذاهب،-23

02،ط

:القواميس و المعاجم -

م،2000، سنة 38المنجد في اللغة والأعلام، دار الشرق، بيروت، لبنان، الطبعة-01

عبد العال شاهين، دار ) ت ،ح (عبد الرزاق الكاشاني ، معجم اصطلاحات الصوفية ، -02

م1992، 2المنار ،ط 

م1968،دار صادق للطباعة والنشر ،بيروت ، 9لسان العرب ،ابن منظور ،ج -03



:فهرس البحث 

.........................................................................اهداء 

..................................................................كلمة الشكر 

........................................................................المقدمة 

06..........................................................مدخل: الفصل الاول 

07................................................تعريف التصوف : المبحث الاول 

14......................................مراحل التصوف الاسلامي : المبحث الثاني 

22................................................التعريف بالشيخ :المبحث الثالث 

27..........................مراحل التربية الصوفية من خلال القصيدة : الفصل الثاني 

28..................................: المبحث الاول 

39................................: المبحث الثاني 

50..................: المبحث الثالث

52....................................: الفصل الثالث 

53.............................................منهج التربية الصوفية:المبحث الاول

67....................................................الشيخ المربي: المبحث الثاني 

76.........................................................المريد : المبحث الثالث 



......................................................................... الخاتمة

.........................................................قائمة المصادر والمراجع 

.......................................................................الملاحق 

......................................................................الفهرسة 


	01(2).pdf
	02(1).pdf
	03(1).pdf
	04(1).pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07 (2).pdf
	08.pdf
	09.pdf

